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خــيّــمــت بــعــض مــشــاعــر الـــيـــأس والإحـــبـــاط عــلــى معظم 
الــســوريــيــن مـــع إعــــان الــمــبــعــوث الـــدولـــي الـــخـــاص إلــى 
سورية ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء الفائت عن 
تعليق أوائــــل جــلــســات »جــنــيــف3«، حــيــث أســهــم إعــام 
جهات وأطراف مختلفة في محاولات نشر هذا اليأس 
حــتــى قــبــل هـــذا الإعـــــان، وهـــو الإعــــام نــفــســه الــــذي لا 

يزال يواصل تلك المحاولات.
إنّ مـــا انـــهـــار حــتــى الآن هـــو بــقــايــا شــكــل »جـــنـــيـــف2«، 
بمعنى أنّ محاولة »الائتلاف- الرياض« احتكار تمثيل 
المعارضة، أسوة بجنيف الثاني، هي بالذات ما انهار 
بعملية تعليق أول جـــولات »جــنــيــف3«. بالمقابل فــإنّ 
ما تثبت هو أنّ حل الأزمة السورية سياسياً لا يمكن 
أن ينجح دون الالــتــزام بتعددية المعارضة وتنوعها، 
وهــــو مـــا جــــرى تــثــبــيــتــه بـــوجـــود وفــــد »الــديــمــقــراطــيــيــن 
العلمانيين«، الأمــر الــذي سيتحول إلــى عامل أساسي 
تبنى عليه المحادثات والمفاوضات في الفترة القريبة 
القادمة، ودون الالتزام بمبدأ الامتناع عن محاولات 

فرض الشروط المسبقة.
إنّ مجمل الــضــغــوط الــتــركــيــة- الــســعــوديــة- الــقــطــريــة، 
بــاتــجــاه إفــشــال الــمــؤتــمــر عــبــر ســلــوك ومــقــاربــات »وفــد 
الرياض«، وعبر العمل على منع مشاركة حزب الاتحاد 
الديمقراطي، والإيحاء بأن وفد المعارضة الثاني ليس 
أصيلًا بل استشارياً.. إنّ مجمل هذه الضغوط تعكس 
فهم هذه القوى لحجم خسارتها الكبير الذي سيترتب 
على مضي الحل السياسي قدماً، ما دفعها إلى محاولة 
تخريب المؤتمر. ويمكن القول أنها نجحت في تأخيره 
وعرقلته ولكنها لن تنجح في الإجهاز عليه، بل ستدفع 
ثمن تأخيرها وعرقلتها مزيداً من التراجع والخسائر 
لــديــهــا، ذلـــك أنّ هـــذه الـــقـــوى، عــبــر ســلــوكــهــا التخريبي، 
دخلت في تناقض مباشر، مع إرادة المجتمع الدولي 
الــدولــي  بــبــيــانــات فيينا وقــــرار مجلس الأمـــن  المتمثلة 
2254، كما مــن شأنه أن يظهر إلــى السطح التباينات 
الــكــامــنــة فــي الــمــعــســكــر الأمــريــكــي، وهـــو مــا لا يتناسب 

مع واشنطن.
وكما سبق لنا أن أكدنا أنه وبغض النظر عن »جنيف« 
بالمعني الــزمــانــي والــمــكــانــي، فـــإنّ السير بــاتــجــاه إنفاذ 
الحل السياسي، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 
لا يزال الخط الأساسي الناظم للأحداث المختلفة، وما 
ظهر من عرقلات خلال الأسبوع الفائت كان سيظهر، 
بـــهـــذا الــشــكــل أو ذاك، عــلــى أيــــة حـــــال. ولـــكـــن يـــبـــدو أن 
الإســــــراع فـــي تــظــهــيــره أخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الاســتــبــاق 
ــد الــديــمــقــراطــيــيــن الــعــلــمــانــيــيــن  عــلــى اكـــتـــمـــال حـــضـــور وفــ
الــذي جــرى تأخير وصــولــه لوجستياً بشكل مقصود، 
لأنّ ظهور هذا الوفد بحجمه الكامل وبوزنه السياسي 
ــــادة بـــإخـــراج  ــــجـ ــه الـــعـــقـــانـــيـــة الـ ــاتــ والـــمـــعـــرفـــي، وطــــروحــ
ــة الـــكـــارثـــيـــة، مـــن شــأنــه  ــ ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن مـــن الأزمــ
أن يدفع الأمـــور على نحو أقــرب باتجاه بــلــورة الحل 

عملياً، فيُسقط في يد »وفد الرياض«، ومَن خلفه.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فــــإنّ ظــهــور الــعــرقــلــة مـــع بــدايــة 
المؤتمر له إيجابياته أيضاً، فهو يضع المجتمع الدولي 

بأسره أمام حقيقتين أساسيتين:
أولًا: وجوب زيادة الضغط على تركيا- السعودية- 
قــطــر إلــــى الـــحـــدود الــكــافــيــة الـــتـــي تــخــرجــهــم مـــن الــشــأن 
السوري لأنهم أثبتوا عدم أهليتهم على الاشتراك في 
حــل ســيــاســي يحقن الـــدم الــســوري الـــذي ســاهــمــوا في 

إهدار قدر هائل منه بسياساتهم المختلفة.
ثانياً: تثبيت تعددية المعارضة السورية على أساس 
2254، وعلى الأساس العملي القائل بأنّ الحل ينبغي 
أن يــجــري دون شــــروط مــســبــقــة، وبــيــد أولـــئـــك الــذيــن 

يسعون حقاً وفعلًا من أجل الحل.
إنّ الحل السياسي قد انطلق فعلًا، وما يجري الآن هو 
إزاحة المعيقات والكوابح التي تبطئ من سيره، وإنّ 
مساحة الأمــل التي فتحت أمــام السوريين لــن تنغلق، 
بل ستتسع باطراد لتفتح الطريق أمام إنجاز »المهمة 
الثلاثية رقم واحد«: )إنهاء الكارثة الإنسانية، ومحاربة 
ــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  الإرهــــــــــــاب، وإحــــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــ

الجذري والعميق والشامل، على الصعد كافة(.

انطلاق الحل 
السياسي مستمر..! 
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بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

المؤتمرات النقابية السنوية قد انتهت 
وجـــــــــــرى طـــــــــرح الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــقــــضــــايــــا 
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة والـــكـــثـــيـــرون أدلــــوا 
بــــدلــــوهــــم حـــــــول مـــــا طـــــــرح ســــــــواء عــبــر 
الـــردود على الــمــداخــات أو التعقيبات 
التي جرت من قبل بعض الحضور في 
المنصة أو الجدل أحياناً بين النقابيين 
ــــوف«  ــ ــيـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــن وبـــــــعـــــــض »الـ ــريــ ــ ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ الــ
وماجرى داخــل المؤتمرات مما ذكرنا 
أعـــاه كــلــه يعكس حــجــم الــمــعــانــاة التي 
تعيشها الطبقة العاملة سواء بمستوى 
ــــذي  ــــي مــــكــــان عـــمـــلـــهـــا الـ مــعــيــشــتــهــا أو فـ
أوضاعه ليست أحسن حالًا من معيشة 
ــيــــث كـــــا الأمــــــريــــــن يـــســـيـــران  الــــعــــامــــل حــ
ــاتــــجــــاه الأســـــــــوأ كــــــون مــــصــــدر الـــســـوء  بــ
واحد وهو السياسات الاقتصادية التي 
وتمضي  السابقة  الحكومات  انتهجتها 
بها قدماً الحكومة الحالية مكملةً ما قد 
تم التأسيس له في مراحل سابقة من 

عمر الأزمة الوطنية.
لــــقــــد كــــــــان الـــــقـــــاســـــم الــــمــــشــــتــــرك لــمــعــظــم 
الــــــمــــــداخــــــات هــــــو قــــــانــــــون الــــتــــشــــاركــــيــــة 
ومــــخــــاطــــره الـــتـــي ســتــقــع عـــلـــى الــقــطــاع 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الــــــــعــــــــام بــــالــــمــــجــــمــــل وخـــــــــاصـــــــــةً الـ
الإنـــتـــاجـــي وبـــهـــذا الــمــوقــف الـــــذي أبــــداه 
العمال من قانون التشاركية وضرورة 
أن يــكــون هــنــاك مــوقــف حـــازم وواضــح 
العمال قــد تخطوا بموقفهم هذا  يكون 
الطروحات الآخــرى كلها التي موقفها 
بين بين فهي لا تريد هذا القانون لأنها 
تعلم بالتجربة مدى مخاطره الحقيقية 
ــالـــوقـــت ذاتـــــه لا تــســتــطــيــع الإفـــصـــاح  وبـ
عــــن مــوقــفــهــا لاعــــتــــبــــارات كـــثـــيـــرة ولــكــن 
ــيـــــوف« الـــطـــارئـــيـــن  ــ ــــضـ هــــنــــاك بـــعـــض »الـ
على المؤتمر قد أفصحوا صــراحــةً عن 
الـــمـــوقـــف حـــيـــث قـــــال أحــــدهــــم بــمــعــرض 
ــــدى الــــمــــداخــــات ) لــيــس  رده عـــلـــى إحــ
ــــي أو قـــانـــون  ــــدولــ ــا إمــــــا الـــبـــنـــك الــ ــنــ ــامــ أمــ
التشاركية( وهــذا الخيار الــذي وضعنا 
أمــامــه الضيف لــم يمر دون رد واضــح 
مــن داخــل المنصة ومــن خارجها حيث 
قال الرد )لقد وضعتنا أمام خيار واحد 
إما إطلاق النار على رؤوسنا أو القبول 
بالتشاركية وكلا الخيارين أحلاهما مر.
مــــــا نــــــــود أن نــــقــــولــــه مــــــن اســـتـــعـــراضـــنـــا 
لــمــخــتــلــف الـــمـــواقـــف أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
السورية كما هو حال الشعب السوري 
ســــتــــتــــمــــكــــن مـــــــن الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حـــقـــوقـــهـــا 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا وســيــعــيــد 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــم فــ ــ ــــواهــ ــيـــم قــ ــنـــظـ ــــال تـ ــــمـ ــعـ ــ الـ
ــار  مــغــتــصــبــي لــقــمــتــهــم وثـــروتـــهـــم فـــي إطـ
يــريــدونــهــا قوية  الــتــي  النقابية  حركتهم 
ومستقلة وديــمــقــراطــيــة وبــهــذا لــن تمر 

قوانينهم وكذلك خياراتهم.

معامل القطاع العام والهدر

الأزمــة التي طالت عملية الإنــتــاج لحقت أيضاً بعملية التسويق، وقــاد انحسار 
الأسواق السورية وتردي القدرة الشرائية إلى جانب سوء الإدارة أو فسادها 
إلى تكدس بعض المنتجات في المخازن أو حتى في العراء معرضة لاحتمالات 
التلف والسرقة كلها دون اتخاذ إجراءات فعلية لتصريفها بالشكل الأمثل، وبذلك 
غدت أمــوالًا مهدورة وجهوداً أنفقت ســدى، وباتت المسؤولية- كما العادة- 

كرة يتقاذفها الجميع.

 الزجاج المحجر
 كميات هائلة مــن ألـــواح الــزجــاج المحجر تفترش الــعــراء فــي ســاحــات الشركة 
العامة لصناعة الزجاج دون أبسط مقومات الحماية.. لا مكان لها في المخازن 
لأن الــمــخــازن نــفــســهــا تــعــج بـــأكـــداس وأكــــــداس، فــأيــنــمــا جــلــت بــبــصــرك تـــرى نــثــار 
الـــزجـــاج الــمــهــشــم الــــذي كـــان مــن قــبــل ألـــواحـــاً زجــاجــيــة صنعتها أيـــد دؤوبـــــة.. من 
الــمــام؟ تــام حيناً شركات القطاع العام التي رفضت أو تمنعت عن استجرار 
ألــواح الــزجــاج المحجر من المعمل بحجة ألا حاجة لها لهذا النوع من الزجاج 
وأنــهــا تــريــد الــنــوع غير المحجر، وتـــام أحــيــانــاً أخـــرى إدارة المعمل الــتــي سبق 
أن تــداولــت بعض وســائــل الإعـــام المحلية معلومات تفيد بتورطها فــي صفقة 

مشبوهة لشراء كميات كبيرة من المادة الأولية من القطاع الخاص. وفي ظل 
التعتيم وغــيــاب أيــة تفاصيل أو معلومات دقيقة تــوضــح أســبــاب هــذه المشكلة، 
تبقى كميات هائلة من ألــواح الــزجــاج منسية في الــعــراء في حين تحتاج آلاف 

البيوت السورية التي دمرتها الحرب إلى كميات كبيرة منها

الذهب الأبيض
 وللقطن المحلوج حكاية مشابهة.. فقد جرى الحديث مــراراً عن كميات معدة 
للتصنيع بــعــد معالجتها وحــلــجــهــا، لــكــن تــوقــف مــعــامــل الــنــســيــج أو عـــدم سيرها 
بالوتيرة نفسها لمعامل الحلج قاد إلى تكدس كميات كبيرة منها ما قد يعرضها 
إلــى الفساد إثــر تخزينها لفترات طويلة، كما أنها تشكل خطورة على المعامل 
نفسها لأنها شديدة القابلية للاشتعال، فما الإجــراءات التي اتخذها المعنينون 
لحل هذه المشكلة التي جرى التطرق إليها في الاجتماعات العمالية على مسمع 
الــحــكــومــة ووزاراتـــهـــا الــمــعــنــيــة؟ ســـؤال لا جـــواب لــه إلا عــلــى الــســطــور، فــي ظل 
معلومات تؤكد وجود 10 آلاف طن من القطن المحلوج المكدس، ما يوضح بما 
لا يدع مجالًا للشك وجود ما يسميه البعض »ترهلًا إدارياً« و »سوء إدارة«.. 

وبالطبع تتعدد المسميات والفساد واحد..

مواقف وطنية وطبقية جريئة

ǧǧمراسل قاسيون

في مؤتمري نقابتي عمال قطاع البناء والأخشاب، 
ــــغـــــزل والــــنــــســــيــــج، كــــــان جـــلـــيـــاً ذاك الإرث  ــــاع الـ ــــطـ وقـ
الوطني والطبقي، من خــال العديد من المداخلات 
التي تقدم بها النقابيون في كلا القطاعين، كيف لا 
وكلنا يعلم أن الكوادر العمالية والنقابية، والخبرات 
الفنية الــمــاهــرة، فــي هــذيــن القطاعين تــحــديــداً، كانت 
عــمــود الــبــنــاء والاســتــقــرار لــاقــتــصــاد الــوطــنــي خــال 
عقود خلت، حيث كان للقطاع الإنشائي العام الدور 
الأبـــــرز فـــي تــوســيــع قـــاعـــدة الــقــطــاع الـــعـــام الإنــتــاجــي 
والخدمي، من معامل ومنشآت إنتاج، إلى المشافي 
والمستوصفات والمدارس والجامعات، إلى المراكز 
الثقافية والمنشآت الرياضية، ناهيك عن دوره في 
العمل  مــن جبهات  العديد  وغيرها  السكني،  القطاع 
الــتــي تــصــدى لــهــا وأثــبــت إمــكــانــاتــه بــهــا، مــع مــا رافــق 
ذلــــك مـــن تــشــغــيــل لـــأيـــدي الــعــامــلــة فـــي هــــذا الــقــطــاع، 
الفنية المتراكمة لــدى شريحة  حتى باتت الخبرات 
الــقــطــاع تتناهبها شــركــات القطاع  العاملين فــي هـــذا 
الــخــاص، داخــــاً وخـــارجـــاً، وقـــد أثــبــتــت كــفــاءتــهــا على 

أكثر من صعيد.
كــمــا أنــنــا لا يمكن أن نــنــســى، كــمــا لا يمكن لأحـــد أن 
يــتــجــاهــل، تــلــك الــخــبــرات الــمــتــراكــمــة فــي قــطــاع الــغــزل 
ــتــــي عـــمـــرهـــا مــئــات  ــعــــام والـــــخـــــاص، والــ والـــنـــســـيـــج، الــ
السنين، لما لهذا القطاع من عمق تاريخي، يحسب 
عبرها من قطاعات الإرث الحضاري، الذي نعتز به 
وبمكانته، المحلية والعالمية، وكذلك الأمــر بالنسبة 
للكفاءات العمالية التي تدربت وراكمت خبراتها فيه، 
حيث مازال القطاع الخاص، داخلًا وخارجاً، يسعى 

لاستقطابها، والاستفادة منها.
ــاً، وخــــاصــــة خـــال  ــام، عــــمــــومــ ــ ــعـ ــ كـــمـــا أثــــبــــت الـــقـــطـــاع الـ
ــــات، بــأنــه هــو صــمــام الأمــــان والــضــامــن الوحيد  الأزمـ

للصمود الوطني، بوجه أشكال الاستهداف وتنوعها 
تــعــددت وتغيرت وسائلها  كلها ومــن خلفها، ومهما 
وأدواتــــهــــا، والـــتـــي حـــاولـــت وســـعـــت، ومــــا زالـــــت، إلــى 

النيل من سورية.

في قلب المواجهة والتحدي
ــــار سلبية  ــــاب هـــذيـــن الــقــطــاعــيــن مـــن آثـ ــــم مـــا أصـ ورغـ
المتبعة خلال  الحكومية  السياسات  عبر  مــبــاشــرة، 
عــقــود، طــالــت عــبــرهــا الإنــتــاج والــتــســويــق والــعــمــالــة، 
وغــيــرهــا مــن عــوامــل اســتــقــرار واســتــمــرار العمل في 
هــــذه الـــقـــطـــاعـــات، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ظـــــروف الأزمــــة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا بـــالـــمـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة، إلا أن الــعــامــلــيــن 
فـــي هــــذه الــقــطــاعــات، كــمــا غــيــرهــم مـــن الــعــامــلــيــن في 
الــقــطــاعــات الــعــامــة الأخــــرى، أثــبــتــوا مــرة أخـــرى عبر 
دورهــــم وعملهم خـــال هـــذه الــمــرحــلــة، ومواظبتهم 
على العمل والإنتاج، وطروحاتهم ومداخلاتهم التي 
بأنهم مستمرين  النقابيين،  بها عبر ممثليهم  أدلـــوا 
في حمل رايــة النضال الوطني والطبقي، وقادرين 
ــمــــود فــــي وجــــــه الـــســـيـــاســـات  ــلـــى الـــمـــواجـــهـــة والــــصــ عـ
والمعيشي  الإنتاجي  التي طالت واقعهم  الليبرالية 
والــخــدمــي، كما هــم قـــادرون على مواجهة الإرهــاب 

والفاسدين.
ــفــــاع صـــوتـــهـــم عــالــيــاً  ــــد تــجــلــى ذلـــــك مــــثــــاً، عـــبـــر ارتــ وقـ
بــوجــه قــانــون الــتــشــاركــيــة الــمــزمــع تــطــبــيــقــه، مصرين 
ــــه،  ــــاطـ ــقـ ــ ــتـــــى إسـ ــ ــلـــــك الـــــمـــــواجـــــهـــــة حـ ــ ــلـــــى اســــــتــــــمــــــرار تـ ــ عـ
ومؤكدين بأن هذا القانون ما هو إلا تسمية ناعمة 
للخصخصة، والتخلي عن القطاع العام، معتبرين أنه 
لا يمكن التسامح بذلك، كما رفعوا الصوت بمواجهة 

الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــمــجــحــفــة الـــتـــي طـــالـــت حــيــاة 
ومــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن بــشــكــل عــــام، والــطــبــقــة الــعــامــلــة 
بشكل خـــاص، مــؤكــديــن مــن خـــال ذلـــك بـــأن الطبقة 
العاملة عندما تطالب بحقوقها، أو عندما تقف مدافعة 
عن القطاع العام، فإنها تعبر بذلك ليس عن مصالحها 
فقط، بل عن مصالح عموم المواطنين المسحوقين، 
جـــراء الــســيــاســات الحكومية الــجــائــرة، كما لــم يبتلع 
ــالـــــب عـــانـــيـــة بـــحـــجـــب الـــثـــقـــة عــن  ــ بـــعـــضـــهـــم الأمـــــــر وطـ
الحكومة، التي ما زالت تتبع تلك السياسات المضرة 
الرغم  على  عــمــومــاً،  الوطنية  والمصلحة  بالاقتصاد 
مـــن أهــمــيــة تــعــزيــز الــصــمــود الــوطــنــي بــهــذه الــمــرحــلــة 
ــقــــطــــاع الـــعـــام  ــــوده الأســـــــــاس الــ ــمـ ــ بــــــالــــــذات، والـــــــــذي عـ

والعاملين فيه، بل ومحاسبتها كذلك الأمر.

ومطالب للاتحاد العام
ــالـــب الـــعـــديـــد مــــن الــنــقــابــيــيــن ومــمــثــلــي الـــعـــمـــال،  لـــقـــد طـ
الــمــؤتــمــرات، مــن قياداتهم النقابية، ممثلة  عبر هــذه 
بـــالاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، بــــأن تــتــخــذ مــوقــفــاً 
ــيــــاســــات  ــاً وصــــــــارمــــــــاً تـــــجـــــاه الــــســ ــ ــــحــ ــريــ ــ واضـــــــحـــــــاً وصــ
الحكومية بشكل عــام، كما تجاه قــانــون التشاركية، 
وغــيــره مــن الــقــوانــيــن، الــتــي أضـــرت وتــضــر بالقطاع 
ــاً، عــلــى أرضــيــة  ــعــــام، وبـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عـــمـــومـ الــ
العمالية  الحركة  وإرث  والطبقي،  الوطني  الانتماء 
ــيـــة فــــي ســـــوريـــــة، وبــــمــــا يـــحـــقـــق تـــعـــزيـــز دور  ــابـ ــقـ ــنـ والـ
الــنــقــابــات خــــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، فـــي حــمــايــة حــقــوق 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، وحــــمــــايــــة الـــــوطـــــن، مــــن الــطــامــعــيــن 
لابـــتـــاعـــه اقـــتـــصـــاديـــاً، مـــن كـــبـــار تـــجـــار ومــســتــورديــن 

وفاسدين، محليين ودوليين.

ليس غريباً على عمال ونقابيي شركات 
الإنشاءات العامة، ولا على عمال ونقابيي 

الغزل والنسيج، ذاك التمترس خلف أهمية 
وحدة الحركة العمالية وتنظيمها النقابي، 

كما ذاك الوضوح في الموقف الوطني 
والطبقي، خلال طرح وعرض القضايا 

المطلبية والخدمية والإنتاجية والتسويقية، 
وربطها بمجمل الواقع الاقتصادي، الاجتماعي 
والمعيشي، على أرضية السياسات الحكومية 

المتبعة، سواء تجاه القطاع العام، أو على 
مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 قليلة هي المعامل التي استطاعت أن تستمر بالإنتاج رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد ، واكتفت أغلب المعامل التي لم تطلها يد الحرب 
بالإنتاج في حدوده الدنيا وذلك عبر تسيير بعضٍ من خطوط الإنتاج فقط بعدد محدود من العمال لا يتجاوز ربع عددهم سابقاً
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شؤون عمالية

تكرار المطالب دون ملل
مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب الذي عقد بتاريخ 
2016/1/31، ومؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج الذي 
عقد بتاريخ 2016/2/1، ومؤتمر نقابة عمال الصناعات 
الكيميائية المنعقد بتاريخ 2016/2/2، كانوا كما غيرهم 
مــــن الــــمــــؤتــــمــــرات الــــتــــي ســبــقــتــهــم، خـــــال الأســـبـــوعـــيـــن 
الــمــنــصــرمــيــن، مـــن حــيــث جـــوهـــر ومـــضـــمـــون الــمــطــالــب 
الــعــمــالــيــة الـــمـــدورة مــن مــؤتــمــر إلـــى مــؤتــمــر، ومـــن عــام 

إلى آخر، والتي تمحورت على النقاط التالية:
المطالبة بزيادة الرواتب والأجور وفتح السقوف، 	•

وربـــــط الأجـــــور بـــالأســـعـــار، ومـــنـــح عـــــاوة الــتــرفــيــع 
الاستثنائي لمن وصل إلى سقف الأجر.

بالطبابة والعلاج والضمان 	• العاملين كافة  تشميل 
الـــصـــحـــي، وزيـــــــادة الاعــــتــــمــــادات الــمــخــصــصــة لــذلــك، 
وتـــشـــمـــيـــل عــــاجــــات الأســـــنـــــان والأدويـــــــــــة الـــخـــاصـــة 
ــــر الأدويـــــــــة  ــــوفـ بـــــــالأمـــــــراض الــــمــــزمــــنــــة، ومـــــراقـــــبـــــة تـ
الــمــوصــوفــة، وتــوســيــع دائـــرة الاســتــفــادة بالضمان 

الصحي لتشمل العمال المتقاعدين.
تشميل شرائح جديدة من العمال بالوجبة الوقائية 	•

الـــصـــحـــيـــة، ورفـــــــع قــيــمــتــهــا بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع واقــــع 
تــســلــيــمــهــا عــيــنــاً للمستفيدين  الـــحـــالـــي، أو  الأســــعــــار 

منها.
الاســـتـــمـــرار بــســيــاســة الإســـكـــان الــعــمــالــي، وتشميل 	•

عمال القطاع الخاص بالاستفادة منه.
والاختصاص 	• العائلي  بالتعويضات،  النظر  إعـــادة 

وطــبــيــعــة الـــعـــمـــل، وغـــيـــرهـــا، بــمــا يــتــنــاســب والـــواقـــع 
المستحقين  العمال  المعيشي والأجـــري، وتشميل 
ــتـــمـــادات الــازمــة  كــافــة دون اســتــثــنــاء، ولــحــظ الاعـ

لذلك في الموازنات.
يتناسب 	• بما  العمالي،  اللباس  بقيمة  النظر  إعـــادة 

وواقـــع الأســعــار الــحــالــي، وتشميل شــرائــح إضافية 
العاملين للاستفادة منه، كذلك الأمــر بالنسبة  مــن 
للباس العمالي الوقائي الخاص بالأعمال الخطرة 

على السلامة المهنية.
إعــادة النظر بنظام الحوافز الإنتاجية، وتطويره 	•

بــمــا يــلــبــي ربــــط الــعــامــل بـــالإنـــتـــاج فـــعـــاً، ولــلــحــفــاظ 
على المتبقي مــن الــكــوادر والــكــفــاءات، كــذلــك الأمــر 
بالنسبة للمكافآت وتعويض العمل الإضافي، على 

أن يحقق عبرها جميعاً مبدأ العدالة.
إعادة النظر بالقوانين التي تمس العمال، القانون 	•

الأساسي، قانون العمل رقم 17، قانون التأمينات 
الاجتماعية، بما يتناسب والظروف الحالية وأفق 
الــحــقــوق المكتسبة للطبقة  تــطــورهــا، وبــمــا يحفظ 

العاملة، ويزيد عليها.
إعادة النظر بالمساعدات الاجتماعية المقدمة عبر 	•

صناديق التكافل والمساعدة، بما يتناسب ومقدار 
الحسم المفروض.

ــــادة مـــــن عـــطـــلـــة يــــــوم الـــســـبـــت عــلــى 	• ــفـ ــ ــتـ ــ تـــعـــمـــيـــم الاسـ
العاملين بالقطاعات جميعها.

تأمين وسائط نقل للعاملين.	•

صعوبات عمل مزمنة ومستحدثة
كـــمـــا تــــم عـــــرض واقــــــع الـــعـــمـــل والإنـــــتـــــاج والـــتـــســـويـــق، 
والمعاناة والصعوبات التي تواجهها الشركات، والتي 

تمثلت بالنقاط التالية:
عــدم وجــود دعــم حكومي جــدي للقطاعات العامة 	•

ــــوات، وحــــتــــى مــــا قـــبـــل الأزمـــــــة،  ــنـ ــ الـــمـــنـــتـــجـــة، مـــنـــذ سـ
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الـــمـــوازنـــات والاعـــتـــمـــادات 
الاســتــثــمــاريــة الـــازمـــة مـــن أجــــل تــحــســيــن وتــطــويــر 

وسائل وأدوات الإنتاج.
ــنـــشـــآت 	• ــيــــل الـــمـ ــأهــ ــيــــم وإعـــــــــــــادة تــ ــــة فــــــي تــــرمــ ــــرعـ ــــسـ الـ

ــيـــراً  ــتــــي طـــالـــتـــهـــا يــــد الإرهـــــــــــاب، تـــدمـ ــقــــطــــاعــــات الــ والــ
وخراباً وسرقةً.

عدم وجود جبهات عمل جديدة للقطاع الإنشائي 	•
العام.

ــالـــيـــة ومـــهـــنـــيـــة وفــنــيــة 	• ضـــــــــرورة تـــأمـــيـــن كـــــــــوادر عـــمـ
جــــديــــدة، بــــدل الـــتـــســـرب الـــحـــاصـــل خــــال الــســنــوات 
المنصرمة، من أجل تأهيلها، تمهيداً لمرحلة إعادة 

الاعمار.
تــأمــيــن الـــمـــواد الأولـــيـــة الـــازمـــة للعملية الإنــتــاجــيــة، 	•

ومستلزمات الإنتاج الأخرى الضرورية، وتسهيل 
إجراءات الاستيراد للقطاع الصناعي والإنشائي.

ــــول الـــــــازمـــــــة بــــخــــصــــوص صــــعــــوبــــات 	• ــلـ ــ ــــحـ إيــــــجــــــاد الـ
الـــتـــســـويـــق، كــمــا نــقــص الــســيــولــة الــــازمــــة مـــن أجــل 

إعادة الإنتاج، والاستمرار به.
إعادة النظر بتسعير الكهرباء والطاقة لمؤسسات 	•

ومنشآت القطاع العام الصناعي والإنشائي، حيث 
للمنتج،  النهائية  التكلفة  اقتصادياً على  باتت عبئاً 
كــمــا اســتــثــنــاء هـــذه الــقــطــاعــات مــن ســيــاســة التقنين 
المتبعة، كونها تؤثر على مجمل العملية الإنتاجية.

العاملين 	• وإعــــادة  للعمال،  التعسفي  التسريح  منع 
ممن لم تثبت إدانتهم إلى العمل، ومعالجة أوضاع 
العاملين المصروفين من الخدمة، أو ممن اعتبروا 

بحكم المستقيل، رغماً عن إرادتهم.
ــــور الــمــشــكــلــة اســــتــــنــــاداً لــلــقــانــون 	• ــ تــفــعــيــل لــجــنــة الأجـ

17، من أجــل تشميل العاملين في القطاع الخاص 
بزيادات الأجور، أسوة بالعاملين في القطاع العام.

تـــثـــبـــيـــت الـــعـــامـــلـــيـــن بــــعــــقــــود ســــنــــويــــة أو مـــوســـمـــيـــة، 	•
ــــؤلاء،  ــــدى هـ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــخـــبـــرات الـــمـــتـــراكـــمـــة لـ
وعـــــدم بــــذل الـــجـــهـــود لــتــعــلــيــم غــيــرهــم مــــرة أخــــرى، 
خاصة وأن بعضمهم لديه خدمة متواصلة تتجاوز 

العشرة أعوام.
الــمــحــاســبــة الــــجــــادة لــلــفــاســديــن والـــمـــقـــصـــريـــن، على 	•

مــســتــوى الــقــطــاع الــعــام، وعــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد 
الوطني.

زيادة الاهتمام بقضايا وهموم العاملين في القطاع 	•
الــخــاص، فــي كــا القطاعين الإنشائي والنسيجي، 
خاصة وأن تعداد هؤلاء يفوق لتعداد العاملين في 
القطاع العام، ومع ذلك ما زال غالبية هؤلاء خارج 
النقابي،  التنظيم  هــم خــارج  التأمينية، كما  المظلة 
وإيجاد الوسائل الكفيلة باستقطابهم إلى صفوف 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة، مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى حقوقهم 
ــــل تـــوســـيـــع الــمــظــلــة  وتــوعــيــتــهــم عــلــيــهــا، كـــمـــا مــــن أجـ

النقابية داخل القطاع الخاص.

تدوير المطالب.. واختتام الأعمال؟
استكملت مكاتب النقابات أعمال مؤتمراتها السنوية 

للأسبوع الثالث على التوالي، حيث كان الختام بمؤتمر نقابة 
عمال الصناعات الكيميائية بتاريخ 2016/2/2، بانتظار 

انعقاد مؤتمرات اتحادات عمال دمشق وبقية المحافظات، 
المزمع انعقادها اعتباراً من منتصف الشهر الحالي.

نورد بعض المداخلات كنموذج لما طرحه النقابيون في المؤتمرات

مداخلة عامل نقابي في القطاع الخاص نسيج
من موقع الحرص على وطننا ومستقبله نطالب بنبذ السياسات الاقتصادية  
الــلــيــبــرالــيــة ونــطــالــب بـــاعـــادة الــنــظــر جــذريــا بــالــقــوانــيــن الانــفــتــاحــيــة كــلــهــا التي 
اتــخــذت مــثــل قــانــون الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات وقـــانـــون الــشــركــات بــمــا يخص 
إدراج الــمــنــشــأة الــحــكــومــيــة فــيــهــا هـــو خـــطـــوةٍ أولــــى للخصخصة الــتــي تنفذ 
تحت يافطة التشاركية الضارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والبديل عن 
هذه السياسات حماية الإنتاج الوطني وتطويره وتشجيعه في القطاعات 
كافة والدفاع عن الحصن الأساسي للإنتاج الوطني المتمثل بالقطاع العام 

وتخليصه من آفة النهب المطبق عليه .

مداخلات نقابة العتالة
نحن عمال فرع حبوب دمشق لم نستلم أجورنا منذ ثلاثة أشهر وتقوم 	•

النقابة بدفع السلف ريثما يتم صــرف أجورنا ولكن العمال بحاجة لكل 
أجورهم ونحن الآن نعاني من تسرب العمال من وراء ذلك.

ونــحــن الآن نــعــمــل فـــي ظـــل إدارة جـــديـــدة بــعــد تــــورط الإدارة الــســابــقــة 	•
بالفساد الذي يتابعه الآن القضاء المختص.

نحن عمال مياومون بسيرونكس نأخذ يومية 500 ليرة وندفع أجور 	•
نقل منها وإذا جمعنا أجورنا نكون نحصل على 12 ألف ليرة شهرياً أي 
تحت الحد الأدنى للأجور فكيف ذلك ؟ ونحن من أسباب صمود الوطن.

من كلمة رئيس نقابة البناء
ــا الــنــهــوض بــالــقــطــاع الإنــشــائــي علينا وضـــع ســلــم أجـــور مستقل 	• إذا أردنــ

يــراعــي خصوصية هــذا القطاع بشقيه الهندسي والفني مــع الأخــذ بتلك 
المخاطر التي يتعرض لها عماله .

تأمين آليات هندسية وفنية وتأهيل كوادر للعمل عليها.	•
أن نــؤمــن جــبــهــات عــمــل لــهــذا الــقــطــاع لــيــكــون الأســــاس فــي مــرحــلــة إعـــادة 	•

الإعمار.
إيلاء عمال القطاع الخاص الإنشائي أهمية كافية فعماله محرومون من 	•

أبسط حقوقهم وهم تحت رحمة أرباب العمل وتهديدهم الدائم بالفصل 
وتشميل عــمــال الــقــطــاع غــيــر المنظم بمظلة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وأن 

تصدر القوانين والتشريعات التي تشمل هذا القطاع

رئيس نقابة الكيماوية 
شــركــاتــنــا تــعــانــي مــن صــعــوبــة فــي تــســويــق منتجاتها وعـــدم اســتــجــرارهــا من 
الــمــواد الأولــيــة والمشكلة المستمرة بانقطاع  الــعــام وكــذلــك تأمين  الــقــطــاع 
الــكــهــربــاء وأنــنــا نــطــالــب بـــان تــقــوم وزارة الــصــنــاعــة والــمــؤســســة الــكــيــمــاويــة 
والجهات الوصائية أن تقوم بمسؤولياتها الكاملة اتجاه شركاتنا وبمعالجة 
سريعة بالاهتمام بمشروع إصلاح القطاع العام وتطويره وتأهيل الشركات 
الــمــدمــرة والمتوقفة وإيــجــاد مــشــاريــع استثمارية جــديــدة والمحافظة على 

الأيدي العاملة .
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عُقِد لينجح..! الطريق الوحيد أمام سورية

ǧǧإعداد قاسيون

فيما يلي ننشر النقاط الأكثر أساسية التي 
تناولها رفاقنا على وسائل الإعلام خلال 

الأسبوع الماضي.. 

بين »جنيف2« و»جنيف3«
»جـــــــنـــــــيـــــــف3عُـــــــقِـــــــد مـــــــــن أجـــــــــــل أن يــــــنــــــجــــــح، وكــــــل 
ظــــروف انــعــقــاده الــمــوضــوعــيــة أصــبــحــت جــاهــزة 

وموجودة«)2(
»هناك تغير في ميزان القوى الدولي، والأمور 

لا يمكن أن تجري مثل السابق«)3( 
»انــتــهــيــنــا مــــن عــقــلــيــة جـــنـــيـــف2 الـــتـــي جـــــرى فــيــهــا 
الإصـــرار على وضــع الــمــفــاوضــات أمـــام خيارين، 
إما التغيير أو مكافحة الإرهاب، النظام أصرّ على 
مــوضــوعــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، لــيــعــتــبــرهــا شــرطــاً 
يسبق مسألة التغيير، بينما الائتلاف في حينه 
أصـــرّ على التغيير أولًا ثــم يــأتــي لاحــقــاً الحديث 
عن الإرهـــاب. الحقيقة أنّ العمليتين مترابطتان 
ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، واليوم 
مــتــوازٍ،  أن يتم بحثهما وتنفيذهما بشكل  يجب 
والــوفــود أعــدادهــا كبيرة مــن الممكن أن تبحث 

الملفات  كلها بآن واحد«)1(.
»أحد عوامل النجاح هي أن المعارضة السورية 
التي تحضر جنيف3 هــي معارضة تعددية ولم 
ــتـــــاف وحــــــــده، لأن حــــضــــور الائــــتــــاف  ــ يـــعـــد الائـ

وحده سيؤدي عملياً إلى فشل المؤتمر«)4( 
ــاولــــة  ــلــــى طــ ــد عــ ــ ــديـ ــ ــامـــــج جـ ــ ــــرنـ ــالــــك بـ ــنــ »الــــــــيــــــــوم، هــ
جــنــيــف هــو بــرنــامــج الــحــل، فــي جــنــيــف2 لــم يكن 
برنامج الحل موجوداً على الطاولة رغم وجود 
وفدين، وفد رسمي حكومي ووفد معارض هو 
وفـــد الائــتــاف فــي حــيــنــه، لــم يــكــن بــرنــامــج الحل 
مـــوجـــوداً لا فــي بــرنــامــج الــطــرف الأول ولا في 

برنامج الطرف الثاني«)7(

وفود المعارضة
»البعض كان يقول بتوحيد المعارضة السورية، 
ونحن كنا نقول أن هذه المهمة مستحيلة وغير 

مفيدة«)5(
ــيـــس الـــتـــوحـــد. لـــيـــس عــيــبــاً  »مــهــمــتــنــا الــتــجــمــع ولـ
ــــه إن كانت  أن نــكــون مــعــارضــات، ولــكــن أؤكــــد أنّ
السعودية وتركيا تعرقلان وتمارسان الضغوط، 
وهناك من يرضخ لأوامرها، إلّ أنّ هنالك الكثير 
مــــن الـــمـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة تـــرفـــض الـــضـــغـــوطـــات، 
وهي غير مرتهنة لأحــد، وتريد الحل السياسي 

ومحاربة الإرهاب«)9(
»وجود معارضة تعددية في سورية أمر طبيعي 
وضــروري ويجب أن يستمر، وهو على شاكلة 
ســـوريـــة الـــجـــديـــدة. الاســـتـــمـــرار بــطــرف مــعــارضــة 
ــمـــرار بــعــقــلــيــة الــــحــــزب الـــواحـــد  ــتـ أحــــــــادي، هــــو اسـ

القائد للدولة والمجتمع«)1(
»الــــدســــتــــور الـــحـــالـــي يــــقــــول بـــالـــتـــعـــدديـــة الــــتــــي لــم 
تطبق فعلياً على الأرض، ونحن نريد نقل هذا 
ــتـــوري إلــــى ســـاحـــة الــفــعــل الــحــقــيــقــي  الـــنـــص الـــدسـ

والواقعي«)5(
»الأزمــــة الــســوريــة طــالــت وهـــي عميقة وتتطلب 
الـــحـــل وهـــــذا الـــحـــل يــتــطــلــب مـــشـــاركـــة الــســوريــيــن 
جميعهم وهـــذا كــان مطلبنا منذ جــنــيــف2، وأحــد 
ــيـــــف2 هـــــــو اقـــــتـــــصـــــار تـــمـــثـــيـــل  ــ ــنـ ــ ــــل جـ ــــشـ أســـــــبـــــــاب فـ
المعارضة على الائتلاف في حينه بشكل أحادي 

واحتكاري«)3(
»منصة المفاوضين الوطنين التي حصلنا عليها 
ــتـــمـــر ســنــتــيــن مــنــذ  ــتــــال اسـ بـــشـــق الأنــــفــــس بـــعـــد قــ
جــنــيــف2 وحـــتـــى الـــيـــوم، هـــي لــيــســت مــلــكــنــا، هي 
ملك للشعب السوري كله، وهي إحدى ضمانات 
نجاح جنيف3، لذلك لن نتخلى عن موقعنا، ولن 
بالوقت  رفاقنا وحلفائنا وأصدقائنا  عــن  نتخلى 
ذاتـــــه. ســنــتــمــســك بــمــواقــعــنــا بــأســنــانــنــا وأظـــافـــرنـــا، 

وســـنـــقـــاتـــل مــــن هـــــذه الـــمـــواقـــع مــــن أجـــــل حــضــور 
مكونات وفدنا كلها«)5(

»أكذوبة الاستشاريين« 
ــا،  »حــــــول إطــــــاق صـــفـــة مــســتــشــاريــن عـــلـــى وفـــدنـ
ــــوة تــنــص عــلــى أن لــوفــدنــا  ــد أنـــنـــا تــلــقــيــنــا دعـ ــ أؤكـ
الصلاحيات ذاتها والعدد ذاته كما وفد الرياض 

وهذا كان شرطنا للحضور«)5(
»الــمــطــلــوب مـــن ديـــمـــســـتـــورا، عــلــى أســـــاس قـــرار 
مجلس الأمــن، أن يدعو أطياف المعارضة كلها. 
الدعوات وجهت لنا بشكل شخصي، ولكن متن 
الـــدعـــوة هـــو نــســخــة طــبــق الأصـــــل عـــن الـــدعـــوات 

التي وجهت لبقية أطياف المعارضة«)1(
»مـــع الأســـف هــنــالــك مــيــل لـــدى بــعــض المعارضة 
لاحتكار التمثيل، وهــذا أمــر غير مفيد وتحديداً 

في اللحظة الحالية«)1(
»هناك الكثير من الحديث في الإعلام الذي يقول 
بكوننا استشاريين، هذا الكلام لا أساس له من 
الــصــحــة نــهــائــيــاً، ونــحــن لــســنــا مــســتــشــاريــن لأحــد،  
نــحــن نــمــثــل شــعــبــنــا ونـــحـــن مـــســـتـــشـــارون لــــه. لم 
نرض أن نكون مستشارين للنظام حتى نرضى 
أن نكون مستشارين لديميستورا)!( نحن وفد 
كــامــل الــصــاحــيــات والــحــقــوق عــلــى أســـاس قــرار 
ــذا مـــا ســيــنــفــذ، وفـــدنـــا ســيــأتــي  ــ ــــن وهـ مــجــلــس الأمـ

كاملًا لأنه يجب نجاح جنيف3«)2(
ــا  ــــول بـــــــأن وفــــدنــ ــقــ ــ ــــن الــ ــــدف مــ ــهــ ــ ــكـــــون الــ ــ ــا يـ ــ ــمــ ــ »ربــ
اســتــشــاري هــو تهدئة خــواطــر البعض الآخرين 
ــنّـــون أنــفــســهــم  ــانــــوا يـــمـ مــــن الـــمـــعـــارضـــيـــن الــــذيــــن كــ

بالتمثيل الأحادي الاحتكاري واستمراره«)3(
ــيــــل وضــــعــــت فـــــي طــــريــــق »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن  عــــراقــ

العلمانيين«
»فــريــقــنــا لـــم يــكــتــمــل وصـــولـــه لــعــوائــق لوجستية 
ــــب الــــلــــوجــــســــتــــي، هـــنـــاك  ــانـ ــ ــــجـ ــــة، فــــــي الـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
تــعــقــيــدات جــــرت فـــي إعـــطـــاء تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول 

وفـــي إيــصــال الـــدعـــوات، وفـــي الــجــانــب السياسي 
استثنى دي مــســتــورا خمساً مــن أعــضــاء وفدنا 
يمثلون عملياً الاتحاد الديمقراطي وحلفائه«)6(
ــــادي، لم  »مـــع الأســــف لــيــس لــديــنــا دعـــم دولــــي مـ
ــائـــــرة خــــاصــــة لــنــأتــي  ــ ــقــــدم طـ ــثــــاً أن نــ نـــســـتـــطـــع مــ
ــا إلـــــى جـــنـــيـــف! وفــــــوق ذلـــــك كـــانـــت أمــامــنــا  بـــوفـــدنـ

عراقيل لوجستية كتأشيرات الدخول«)6(
»يـــمـــكـــن أن )الـــمـــقـــصـــود مــــن تـــأخـــيـــر الــــوفــــد أن( 
ــة الــــتــــي تــــقــــول أنــــنــــا وفــــد  ــ ــ ــــذوبـ ــ يــــــؤكــــــدوا تــــلــــك الأكـ
تـــتـــبـــخـــر،  الأكـــــــذوبـــــــة  هـــــــذه  ــاريــــن، والآن  ــتــــشــ مــــســ
وعــنــدمــا تــتــبــخــر نــهــائــيــاً ســيــقــولــون لــنــا أيــــن أنــتــم 
ــفــــاوضــــات قـــــد بــــــــدأت وأنـــــتـــــم مـــــا زلــــتــــم غــيــر  ــمــ ــالــ فــ

موجودين وإلى آخره«)6(

وفد أم وفدان؟
»مــــن يـــنـــادي بــشــعــار تــوحــيــد الــمــعــارضــة، أو من 
بتوحيدها حتى  ويطالب  تشرذمها  على  يتهكم 
يتحاور معها، كلاهما يبغي المبغى نفسه، وهو 
إعــاقــة الــحــل لأنــه يــعــرف أن لا إمكانية للوصول 

إلى توحيد المعارضة«)7(.
ــالـــيـــتـــيـــن  »يـــــجـــــب الانـــــــطـــــــاق مــــــن الــــقــــاعــــدتــــيــــن الـــتـ
ــد الـــمـــعـــارضـــة، أولًا: تــمــثــيــل مــن  ــ فــــي تــشــكــيــل وفـ
ــاهـــرة  ــقـ الـــمـــؤتـــمـــرات الــمــخــتــلــفــة فــــي مـــوســـكـــو والـ
ــكـــون تــمــثــيــل مــوســكــو-  ــاً: أن يـ ــيــ ــانــ وغـــيـــرهـــا، وثــ
القاهرة متساوٍ في العدد والصلاحيات مع وفد 
الــريــاض، على هــذا الأســـاس يمكن تشكيل وفد 

المعارضة«)1(.
 »بتطبيق المعيارين، ما من مشكلة في أن يكون 
الــوفــد مـــوحـــداً أو يــتــم اعــتــمــاد وفـــديـــن، الــمــهــم أن 

تتطبق المعايير السابقة«)1(
»قائمتنا المكونة من 30 اسماً: 15 أساسيين و 
15 احتياط، قد اعتمدت. وهذا ما بلغنا به رسمياً 
مكتب ديمستورا، أما إذا أرادوا أن يجدوا حلولًا 
أخرى دون وفدين فلسنا ضد ذلك، فعلى سبيل 

استضافت العديد من الفضائيات والإذاعات والوسائل الإعلامية المحلية وغير المحلية خلال الأسبوع الفائت كلًا من الرفاق د. قدري جميل ود. مازن مغربية عضوي قيادة جبهة التغيير والتحرير وعضوي 
وفد »الديمقراطيين العلمانيين« إلى مؤتمر جنيف3، إضافة إلى لقاءات أخرى مع الرفيق علاء عرفات عضو قيادة الجبهة وأمين حزب الإرادة الشعبية، وكذلك مع كل من الرفيق مهند دليقان أمين الحزب، 

والأستاذ فاتح جاموس عن تيار طريق التغيير السلمي.
إنّ كثافة هذه اللقاءات، وتنوع الجهات التي أجرتها، إذ تترافق مع جنيف3، كما ترافقت موجة كثيفة سابقة مع جنيف2، بمقابل »انقطاع« في التغطية بينهما، تؤكد على أنّ صعود الحل السياسي وتقدمه 

يفرضان الدعاة الجديين الأوائل لهذا الحل على مختلف القوى والجهات.
وإذا كان جنيف3 قد علّق حتى موعد آخر ضمن الشهر الحالي، 25 منه فيما يقال حتى الآن، فإنّ ذلك لا يغير من مجمل المواقف المبدئية التي طرحها رفاقنا على وسائل الإعلام بخصوص المؤتمر وتفاصيله، بل 

يثبت أنّ ما تمّ طرحه من قبلهم هو الطريق الوحيد الممكن لتحويل جنيف3 إلى المنصة الحقيقية لحل الأزمة السورية. هذه الطروحات التي تتناسب مع ميزان القوى الدولي الجديد ومع المتطلبات العميقة 
للخروج من الأزمة السورية تزداد وضوحاً، فالمؤشرات المتعددة التي ظهرت منذ بداية »فترة التعليق« تشير إلى اقتراب القوى جميعها، راغبة أو مضطرة، من هذه الطروحات.
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ملف )سورية 2016(

المثال من الممكن أن نتمثل في وفد واحد ولكن 
ثمانية مقابل ثمانية«)1(

»تمثيل الأكراد«
»عدم دعوة الاتحاد الديمقراطي هو خرق لقرار 
مــجــلــس الأمـــــن لأنــــه طــلــب دعـــــوة جــمــيــع أطــيــاف 
الديمقراطي هو  الــســوريــة، والاتــحــاد  المعارضة 
جزء هام  من المعارضة التاريخية في سورية، 

وهو ليس معارضة طارئة«)2(
»لا يمكن تجيير التمثيل الكردي على أساس أن 
وجود شخصيات كردية يؤمن بديلًا عن وجود 
الاتحاد الديمقراطي. حزب الاتحاد الديمقراطي 
هو حزب مهم وموجود على الأرض السورية 

وله برنامج وطني«)7(.
»هــو حــزب مــعــارض تاريخياً، لــه جــذور شعبية 
ولــه وجــود هــام جــداً، والأهــم مــن  ذلــك كله الآن 
أنـــه التنظيم الــوحــيــد الـــذي جــمــع حــولــه مــا يكفي 
ــقــــوى الــشــعــبــيــة لـــقـــتـــال داعــــــش وهــزيــمــتــهــا  مــــن الــ
لأول مــرة منذ استيلائها على الرقة والموصل. 
داعــــش اصــطــدمــت فــي كــوبــانــي بــالــجــمــاهــيــر التي 
لعب الاتحاد الديمقراطي دوراً تنظيمياً هاماً في 

قتالها ضد داعش وهزيمتها«)6(
»وعدنا كل من الــروس والأمريكيين بحل مسألة 
تمثيل الأكراد خلال الأيام المقبلة، لذلك نحن ليس 
لدينا شــروط مسبقة، وشرطنا الوحيد على بدء 

الحوار، هو بدء الحوار ولا شرط آخر لنا«)1(
»عدم دعوة الاتحاد الديمقراطي يراد منها ردة 
فعل من المعارضة بــأن لا تحضر ككل، نحن لن 

ننزلق إلى هذا المنزلق« )7(
»لا يمكن أن ننسحب مــن مــعــركــة بــهــذا الحجم، 
مــــــســــــؤولــــــيــــــن فـــــيـــــهـــــا أمــــــــــــــام الــــــشــــــعــــــب الـــــــــســـــــــوري، 
ومـــطـــلـــوب أن نـــوقـــف الأزمــــــة الـــســـوريـــة بــأســرع 
الإنسانية والإرهـــاب  الــكــارثــة  بإحداثياتها،  وقــت 

والتغيير الديموقراطي الثوري المنشود«)3(
»الهدف البعيد المدى من وضع )فيتو( على أحد 
أعــضــاء وفــدنــا )الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي( هــو زرع 
لغم مقصود كي يتم تفجيره لاحقاً، فيتم تفجير  

الــمــفــاوضــات كلها. نحن واعـــون لــهــذا الموضوع 
لذلك لن نجعل ذلك الأمر يمر، وسنتمتع بالصبر 
وهدوء الأعصاب وبرودتها، وسنتعامل مع هذه 

الحالة وسنفكك صاعق تفجير ذلك اللغم«)5(
و»لدينا ما يكفي من العقل الإبداعي للتعامل مع 
القضية بشكل غير تقليدي بحيث نحافظ  هــذه 
على مواقعنا ونفرض تنفيذ قرار مجلس الأمن 

بكامل حرفيته«)5(.

ماذا نريد؟
»شـــعـــارنـــا )فــــي جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، وفــي 
حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة( هـــو الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
ــــاده  ــعـ ــ ــأبـ ــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــتـــــدريـــــجـــــي الــــــشــــــامــــــل، بـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة والـــســـيـــاســـيـــة. نــحــن لم 
ــقــــاط الـــنـــظـــام، لأنـــنـــا تــعــلــمــنــا مــن  نـــرفـــع شـــعـــار إســ
ــــأن إســــقــــاط الــنــظــام  تـــجـــربـــتـــي  تـــونـــس ومـــصـــر بـ
بالشكل الــذي تم فيه أدى إلــى إسقاط الرئيس، 
وإبقاء النظام كما هو. نحن نهدف إلى التغييرات 

الجذرية البنيوية في بنية النظام كله«)1(
»نحن وفد هام جــداً لأنه يمثل طيفاً واسعاً من 
المعارضة الجدية الداخلية، المعارضة السياسية 
التي لها بــاع طويل في المعارضة، وهــي ليست 
طارئة بل هي معارضة تاريخية ووجودها ليس 

مرتبطاً بالأزمة السورية فقط«)6(
»جيش الإسلام« و»أحرار الشام« وتصنيفهما

»هـــنـــاك قــــرار واضــــح حـــول جــبــهــة الــنــصــرة بأنها 
مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، هــــنــــا أريــــــــد أن أســــــــأل ســـــــؤالًا 
ــــع جــبــهــة  ــا حـــكـــم الــــــــذي يـــتـــحـــالـــف مـ ــ ــاً: مـ ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
ــاً؟ يـــجـــب أن يــحــدد  ــيــ ــيــــدانــ الـــنـــصـــرة عـــســـكـــريـــاً ومــ
موقفاً، ويــقــول نحن لــم يعد لنا علاقة مــع جبهة 
ــتــــعــــدون لـــمـــقـــاتـــلـــتـــهـــا ومـــقـــاتـــلـــة كــل  ــنــــصــــرة ومــــســ الــ
الإرهابين القادمين من الــخــارج جنباً إلــى جنب 
مـــع الــســوريــيــن أيــنــمــا كـــانـــوا مـــن أجــــل أن ننظف 
بــــادنــــا مــــن الإرهــــــــــاب، لــــن يــــكــــون هــــنــــاك مــشــكــلــة 
بــيــنــنــا وبــيــنــهــم فـــي تــلــك الــمــرحــلــة. لــذلــك يــجــب أن 
يــكــون لــديــنــا مــوقــف مــبــدئــي صـــادق وواضــــح من 
هـــذا الــمــوضــوع، ولــكــن أن تــقــول نــحــن مــع الحل 

السياسي وتــكــون فــي خــنــادق واحـــدة مــع جبهة 
ــذا الــــكــــام غـــيـــر مـــعـــقـــول ولا يــمــكــن  ــ الــــنــــصــــرة؟! هـ

تصديقه«)3(.
»بالنسبة لنا نعتبر جيش الإســام إرهابياً إلى 
أن يعلن القطيعة مع جبهة النصرة ويقاتلها«)5(

تشويه إعلامي
ــــى أن الــــذيــــن حـــضـــروا  ــفـــت الـــنـــظـــر إلـ »أريـــــــد أن ألـ
جــنــيــف2، كــمــفــاوضــيــن أو كــصــحــفــيــيــن، مــصــابــون 
بــالــتــشــوه الــمــهــنــي، فــهــم لا يــفــهــمــون أن جنيف3 
مــخــتــلــف عــــن جـــنـــيـــف2 بـــالـــشـــكـــل والآلـــــــيـــــــات«)5( 
»الإعــامــيــون يتساءلون لــمــاذا هــذا الــبــطء، رغم 

أن العملية السياسية تغيرت إحداثياتها«)5(.
»الخط السياسي لوفدنا، نحن من أعده. وعندما 
ــــم يـــجـــلـــس الـــمـــســـؤولـــون  جـــلـــســـنـــا فـــــي مـــوســـكـــو لـ
الــــــــــروس مــــعــــنــــا، وكـــــذلـــــك الأمــــــــر عــــنــــدمــــا انــتــخــبــنــا 
ممثلين عــنــا، لــم يــتــدخــل أحـــد فــي ذلـــك. ولــهــذا أنــا 
استغرب من بعض وسائل الإعلام، والتي تعتبر 
ــفـــخ الــــــذي نــصــبــه  نــفــســهــا وطـــنـــيـــة، أن تـــقـــع فــــي الـ
الإعــــــام الـــمـــعـــادي والـــمـــمـــالـــئ لــلــخــلــيــج ولأمــريــكــا 

والغرب«)5(
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فاتح جاموس في تصريح لـ»روسيا اليوم« 1111
 2016/2/3

جنيف3 مستمر رغم التعليق المؤقت
الآفاق:

»نحن متفائلون بجنيف3 أن 
جملة المشكلات التي كانت 
موجودة في جنيف2 لم تعد 

موجودة، سواء في تمثيل 
المعارضة، أو تمثيل الدول 
الإقليمية المختلفة. الأمور 

أكثر جدية فيما يخص الأطراف 
الراعية لهذا المؤتمر، لذلك 

أعتقد أن عناصر النجاح كلها قد 
أصبحت متوافرة، الفشل ليس 

خياراً في جنيف3« )4(
»يجب علينا كمعارضة أن ندفع 

نحو تسريع بدء المفاوضات 
وأن نتعلم من الدرس الذي 

حصل، والذي أدى إلى فشل 
التفاوض«)9( »)بعد تعليق 

المفاوضات( الطرفان يتقاذفان 
التهم، وهذا ما حصل في 

جنيف2، ومن واجبنا كمعارضة 
وطنية في جبهة التغيير 

والتحرير أن نتواصل مع الأطراف 
كافة، بما فيها المعارضة 

المنبثقة عن اجتماع الرياض. 
هناك وطنيون في الأطراف 

كلها، ومن واجب المعارضة 
التجميع وليس التوحد لأننا لسنا 

حزباً واحداً«)9( 
»نندد بتعليق المفاوضات 

ونعتبره أمراً خاطئاً، وندعو 
الأطراف قاطبة من أجل إطلاق 

مباحثات فعلية على قاعدة 
)بمن حضر(«)11(

»دي ميستورا أجلّ المفاوضات 
لأن وفد الرياض هدد 

بمقاطعتها وكان ينوي إعلان 
قراره هذا يوم 4 شباط، ولذلك 

سبقهم دي ميستورا وأعلن 
تأجيل المفاوضات. وإن هذا 

موقف غير جدي لبعض أطراف 
المعارضة، فهم لا يشعرون 

بأية مسؤولية تجاه مصير 
الشعب السوري«)10(

»تلقينا دعوة رسمية للمشاركة 
في مفاوضات التسوية السورية 

بوصفنا وفداً رسمياً )مكوناً من 
مجموعتي موسكو والقاهرة(، 
والتقينا اليوم )الجمعة 2/5( 

مع دي ميستورا بناء على هذا 
الأمر«)8(

»عبر دي ميستورا خلال اللقاء 
عن الرغبة في استئناف 

المفاوضات في أقرب وقت 
ممكن«)8(.

»الحل السياسي انطلق بعد طول 
انتظار، وهذا الحل لن يتوقف، 

وسرعان ما سيعيد الكرة إلى 
الداخل السوري، بمعنى خلق 

إمكانية العمل السياسي داخل 
سورية بما يسمح بتكثيف 

وتوحيد البنادق السورية 
جميعها باتجاه الإرهاب، 

وبما يسمح بالتفكير بالمشاكل 
الأخرى وفي ماهية سورية 

جديدة«)7(.
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ملف )سورية 2016(

الدفاع الروسية:
 تركيا تحشد باتجاه سورية وتنتهك »السماء المفتوحة« منهجياً

ــيــــن الــــمــــاضــــي 1 شـــبـــاط  ــنــ ــــرة أن مـــنـــعـــت يــــــوم الاثــ ــقـ ــ ــبــــق لأنـ وســ
مجموعة مراقبين روس مــن القيام بتحليق فــي سماء تركيا 
وفقا لبنود اتفاقية »السماء المفتوحة« الدولية، دون أن تقدم 

أية مبررات معقولة لهذا المنع .
وأوضـــح أنــاتــولــي أنــطــونــوف نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــروســي في 
تصريحات صباح الجمعة 5 شباط، أن هــذه الحادثة لم تكن 
أول انتهاك أقدمت عليه أنقرة لتلك الاتفاقية الدولية المعنية 

بضمان شفافية النشاط العسكري.
وقــــــال أنــــطــــونــــوف، أنـــــه بـــــــدءاً مــــن شـــبـــاط عـــــام 2013 حــظــر 
الأتــراك عمليات المراقبة في السماء فــوق مواقع صواريخ 
ــيــــا. وفــــــي عــــــام 2014 ادعـــــى  ــنــــوب تــــركــ »بـــــاتـــــريـــــوت« فـــــي جــ
الــمــســؤولــون الأتــــراك باستحالة ضــمــان أمــن التحليقات في 
مناطق معينة مــن الــمــجــال الــجــوي الــتــركــي، بــذريــعــة طلعات 
مــكــثــفــة لـــلـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــــمــــشــــارك فــــي عــمــلــيــات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب. وفــــي تــشــريــن الأول الـــمـــاضـــي طــلــبــت أنـــقـــرة من 
موسكو »ضـــرورة تأجيل« بعثة المراقبة الــروســيــة، بحجة 

إجراء عملية لضمان الأمن.
وأضــــــاف أنـــطـــونـــوف أن الـــجـــانـــب الــــروســــي، اســتــجــابــة للطلب 
الـــتـــركـــي آنـــــــذاك، أجــــل تــحــلــيــق الـــمـــراقـــبـــة، لــكــن الـــجـــانـــب الــتــركــي 
فــي كــانــون الأول الماضي منع الــطــائــرة الــتــي أقــلــت المراقبين 
الــــــروس مـــن الــــدخــــول فـــي جــــزء مـــن الـــمـــجـــال الـــجـــوي الــتــركــي 

ــــار بــكــر الـــذي  الـــمـــحـــاذي لــلــحــدود الـــســـوريـــة ومــحــيــط مـــطـــار ديـ
ترابط فيه طائرات حربية تابعة لحلف الناتو.

كما ذكر أنطونوف أن المسؤولين العسكريين الأتراك لم يؤكدوا 
الـــتـــزامـــهـــم بـــمـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة بــيــن مــوســكــو وواشــنــطــن 
بــشــأن ضــمــان أمـــن الــتــحــلــيــقــات فــي ســمــاء ســـوريـــة، مــوضــحــاً أن 
هـــذا الــمــوقــف بـــرز حــتــى قــبــل حــادثــة إســقــاط قــاذفــة »ســــو-24« 

الروسية من سلاح الجو التركي يوم 24 تشرين الثاني.
وبالإضافة إلــى ذلــك، أقــدم الجانب التركي بشكل أحــادي على 
إغـــاق »الــخــط الــســاخــن« الـــذي تــم اســتــحــداثــه فــي وقــت سابق 
بين الطرفين لتفادي حـــوادث جوية غير مــرغــوب فيها، ولم 
يــســتــجــب الـــعـــســـكـــريـــون الأتــــــــراك لــطــلــبــات عـــاجـــلـــة مــــن الــجــانــب 

الروسي، حسبما أوضحه أنطونوف.
كما كشف أن وزارة الــدفــاع الــروســيــة عــرضــت على شركائها 
الغربيين إنشاء مركز استشاري في العاصمة الأردنية عمان 
من أجل التنسيق بشأن سورية، لكن واشنطن رفضت العرض.
فــي ســيــاق متصل، كــان الــلــواء إيــغــور كوناشينكوف الــنــاطــق باسم 
وزارة الــدفــاع الروسية قــال فــي مؤتمر صحفي عقده الخميس 4 
شــبــاط: »لدينا معلومات موثوقة تدفعنا إلــى الاشــتــبــاه بــأن تركيا 
تجري استعدادات مكثفة للتدخل عسكرياً في الجمهورية العربية 
السورية. ونلاحظ يوماً بعد يوم مزيداً من الدلائل التي تشير إلى 
تحضير القوات التركية لإجراء عمليات نشطة في أراضٍ سورية«.

لافروف- كيري: نحو تقصير مدة 
تعليق المفاوضات السورية

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أن الـــوزيـــر ســيــرغــي 
لافـــروف اتفق مــع نظيره الأمــريــكــي جــون كيري هاتفياً 
على بذل الجهود المطلوبة من أجل تقليص مدة تعليق 

المفاوضات السورية في جنيف.
وذكــــر بــيــان صــــادر عـــن الــخــارجــيــة الــروســيــة الــخــمــيــس 4 
شباط، أن الجانب الروسي أعرب خلال المكالمة الهاتفية 
الــتــي جـــرت بــطــلــب مـــن واشــنــطــن، عـــن قــلــقــه بــشــأن طــرح 
بــعــض ممثلي الــمــعــارضــة الــســوريــة شــروطــاً مسبقة غير 
مقبولة لإطلاق عملية مفاوضات مستديمة مع الحكومة 
السورية، ودعا الولايات المتحدة وحلفائها إلى الالتزام 

ببنود قرار مجلس الأمن )رقم 2254(كافة.
كــــمــــا أكــــــــد لافــــــــــــروف وكــــــيــــــري ضــــــــــــرورة قـــــيـــــام الـــحـــكـــومـــة 
والمعارضة في سورية بخطوات عاجلة من أجل تأمين 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة من 
الــقــوات الــســوريــة، وكــذلــك مــن بعض جماعات المعارضة 

السورية المسلحة، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
واتفق الوزيران على تنسيق الخطوات المحتملة من أجل 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة جواً 

باستخدام طائرات شحن عسكرية.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا الاتفاق على عقد اجتماع 
وزاري لمجموعة دعم سوريا في ميونيخ في 11 شباط.

بوغدانوف: ممثلون عن 
الحكومة والمعارضة السورية قد 

يزورون موسكو 
صــرح نائب وزيــر الخارجية الــروســي، ميخائيل 
ــــدانـــــوف، لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء »نــــوفــــوســــتــــي« يـــوم  ــــوغـ بـ
الجمعة الماضي، بأن روسيا لا تستبعد احتمال 
قيام ممثلين عن الحكومة السورية على مستوى 
ــــة بـــــزيـــــارات  رفــــيــــع ووفــــــــــود لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــــســـــوريـ
إلـــى مــوســكــو قــريــبــاً لــبــحــث كيفية تــســويــة مسألة 
اســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات الــســوريــة- الــســوريــة في 

جنيف في أسرع وقت.
كــمــا تــطــرق نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي إلــى 
الـــوزاري المرتقب لمجموعة  موضوع الاجتماع 
دعـــــم ســــوريــــة فــــي مـــديـــنـــة مــيــونــيــخ الألـــمـــانـــيـــة فــي 
11 شــبــاط الــحــالــي، فــقــال إن هـــذا الــلــقــاء سيجري 
تحت رئاسة روسيا والــولايــات المتحدة وهيئة 
الأمم المتحدة وبمشاركة لاعبين دوليين آخرين 
مـــؤثـــريـــن عـــلـــى تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي ســـوريـــة 
وحــولــهــا، مــســتــبــعــداً فــي الــوقــت ذاتــــه حــضــور أي 
ممثلين عــن الــمــعــارضــة الــســوريــة لــهــذا الاجــتــمــاع، 

نظراً لإطاره الخارجي.
كما جــدد بــوغــدانــوف أنــه لا مجال لوقف إطــاق 
النار ومكافحة الإرهاب في سورية بدون مشاركة 
الأكــراد )ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي( في 
المفاوضات، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيطرح 

في لقاء ميونيخ أيضاً.

تشوركين: دي ميستورا لم يحمّل 
القصف الروسي مسؤولية تعليق 

المفاوضات 

أكـــد مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم لـــدى الأمــــم الــمــتــحــدة فيتالي 
ــربــــات الـــجـــويـــة  تـــشـــوركـــيـــن، الـــجـــمـــعـــة 5 شــــبــــاط، أن الــــضــ
للتحالف الدولي في سورية غير مشروعة لعدم حصوله 

على موافقة من دمشق.
وأشــــار فيتالي تــشــوركــيــن إلـــى أن الــمــبــعــوث الــدولــي إلــى 
سورية ستيفان دي ميستورا لم يحمّل القصف الروسي 

مسؤولية تعليق مفاوضات جنيف.
وأضــــاف مــنــدوب روســيــا الـــدائـــم لـــدى الأمــــم الــمــتــحــدة أن 
وفد المعارضة السورية )وفد الرياض( جاء إلى جنيف 
لــاحــتــجــاج ولــيــس لــلــتــفــاوض، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه لا يجب 
ــفــــاوضــــات جــنــيــف  فـــــرض شـــــــروط مــســبــقــة لاســـتـــئـــنـــاف مــ

بشأن سورية.

ǩǩوكالات

روسيا: محادثات السلام غير مرتبطة بعمليتنا العسكرية

وقــــــــــال غـــــيـــــنـــــادي غـــــاتـــــيـــــلـــــوف، نـــــائـــــب وزيــــــر 
خارجية روسيا، للصحفيين، يوم الخميس 
الماضي، إن »محاولاتهم )موفدي الرياض 
عــن الــمــعــارضــة الــســوريــة( لإحــبــاط العملية 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة بـــــدعـــــوى أن روســـــيـــــا تــــواصــــل 
العملية العسكرية في سورية، غير مقبولة«.

تـــــوقـــــف روســــيــــا  أن  يــــمــــكــــن  وأضــــــــــــــاف: »لا 
عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســــوريــــة فــــي حـــال 
مـــن الأحـــــــوال، لأن الــمــقــصــود بـــهـــا  مــحــاربــة 
ــيــــا أن تـــوقـــف  الإرهــــــــــــاب. ولا يـــمـــكـــن لــــروســ

محاربة الإرهاب«.
كما لا ترى روسيا مبرراً لوقف محادثات 
الــــســــام »تـــحـــت ذريــــعــــة الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
المتفاقم في سورية الذي لا يسمح لهم أن 
يشاركوا في المحادثات«، بحسب ما ذكره 

غاتيلوف.
وكــانــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة قــالــت، 
ــــد أســــبــــاب إيـــقـــاف  ــــت ســــابــــق، إن أحــ فــــي وقــ
ــــع إلــــى  ــة يـــــرجـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــــات الـــــســـــام الـ ــادثـ ــ ــــحـ مـ

الضربات الجوية الروسية في سورية.

مصدر غربي: خروج »جيش 
الإسلام« من جنيف3 يدرجه 

إرهابياً

ــــي غــــــربــــــي أن  ــــاســ ــــومــ ــلــ ــ أعــــــلــــــن مــــــصــــــدر دبــ
خـــروج »جــيــش الإســـــام« المحتمل من 
ــد يــــــــؤدي الـــى  ــ الــــمــــفــــاوضــــات الــــســــوريــــة قـ
إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال المصدر الأربعاء 3 شباط رداً على 
سؤال إن كان خروج »جيش الإسلام« 
الــمــحــتــمــل مـــن الــمــفــاوضــات ســيــؤثــر على 
اعــتــبــاره منظمة ارهــابــيــة وإدراجـــــه على 
قائمة الارهابيين، إنه »في حال انسحب 
»جيش الإسلام« من العملية التفاوضية، 
سيكون ذلك لصالح من يعتبره إرهابياً«، 
ــا تــعــتــبــره إرهـــابـــيـــاً،  ــيــ مــــع الـــعـــلـــم أن روســ
وهــو يعلن مسؤوليته عن إطــاق مئات 
قذائف الهاون على الأحياء السكنية في 
العاصمة دمشق، وهو متحالف مع جبهة 

النصرة المصنفة إرهابية دولياً.
وكــانــت روســيــا قــد أوضــحــت بخصوص 
حـــضـــور مــمــثــلــيــن عـــن »جـــيـــش الإســـــام« 
ــــام« فــــي جــنــيــف تــمــســكــهــا  ــــشـ و»أحــــــــــرار الـ
باعتبار هذين التنظيمين إرهابيين، نافية 
ــــي بـــشـــأن حــضــور  ــــود أي اتـــفـــاق دولـ وجـ
ممثليهما في محادثات جنيف. وأكدت أن 
تحمل صفة شخصية ضمن  مشاركتهما 

تشكيل وفد عن المعارضة السورية.

أكدت وزارة الدفاع 
الروسية أن تركيا 

تنتهك اتفاقية 
»السماء المفتوحة« 

بشكل منهجي، 
واصفة هذا الموقف 
بأنه سابقة خطيرة.

ندد مسؤول روسي بمحاولات وفد معارضة الرياض إحباط مفاوضات جنيف3 
لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
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رسالة من حلب إلى المؤتمرين في جنيف3 
ــة  ــارثــ ـــكــ ــا ويــــــزيــــــد مــــــن الـ ــهـ ــتـ لــــقــــد نـــــالـــــت حــــلــــب حـــصـ
المعاناة  الإنسانيّة في وطننا ســوريــة، وتستمر 
منذ أكثر من ثــاث سنوات. أصبح الموت سمة 
حلب الأساسيّة .. فمن لم يمتْ بعد، هو مشروع 
مـــوت حــاضــر بــاطــراد مــتــزايــد، ويــتــدحــرج حريق 
الــمــوت عــلــى مــســاحــة حــلــب كــامــلــةً ريــفــاً ومــديــنــة..  
فـــمـــن نـــجـــا مـــنـــه وهـــــو فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى الـــعـــمـــل أو 
الــمــخــبــز أو الـــمـــدرســـة أو إلــــى الـــســـوق، طــالــه في 

غرفة نومه أو مكان عمله. 
حلب أقدم مدينةٍ آهلةٍ عبر التاريخ، أصبحت أغلب 
أحياءها، نتيجة الكارثة الإنسانيّة، مدينةً مقفرةً 
مــهــدمــةً بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، حــيــث اختفت 
أغـــلـــب مــعــالــمــهــا الأســـاســـيّـــة وأســـواقـــهـــا الــتــاريــخــيّــة 
وصلت الأمور وما تزال، إلى حدّ محاولة الفصل 
ــــى قــلــعــتــهــا  بـــيـــن مـــاضـــيـــهـــا وحــــاضــــرهــــا، وصـــــــولا إلــ
الشامخة عبر الــتــاريــخ، وكــأنّــمــا الــمــراد هــو محو 

هويّة المدينة بحد ذاتها. 
وحلب حاضرة الصناعة والــزراعــة، باتت تشكو 
ــعـــــوز والـــــجـــــوع والـــــبـــــرد بـــعـــد أن دُمّــــــــــرت أكـــثـــر  ــ الـ
ــا الـــخـــصـــبـــة، وتــــحــــوّل  ــيــــهــ مــصــانــعــهــا وبــــــــارت أراضــ
الكثير من المنتجين المهرة في شتّى المجالات 
ــمـــــوت!!!  ــ الاقـــتـــصـــاديّـــة إلـــــى مـــقـــاومـــيـــن لـــلـــجـــوع والـ
وريـــف حــلــب أكــثــر الأريــــاف الــتــي تــعــرضــت لأكبر 
)تــرانــســفــيــر( عــبــر تــاريــخــهــا، فـــالـــنـــزوح هـــربـــاً من 
الموت أصبح عبثياً فهو مدركٌ المواطن الحلبي 
أينما ركن، ما جعل المواطن الحلبي مثقلًا بأزماتٍ 
مستمرة متجددة ومتراكمة، فمن أزمة الكهرباء 
إلــى أزمــة المياه إلــى أزمــة المحروقات إلــى أزمــة 
تــأمــيــن الـــرغـــيـــف، مــضــافــاً إلــيــهــا الأســـعـــار الملتهبة 

للمواد الأساسية للمعيشة هذا إنْ وجدت. 
ــاةٍ أخـــرى  يــضــاف إلــــى تــلــك الــمــآســي كــلــهــا، مـــأسـ
الــحــواجــز والــمــعــابــر المختلفة،  هــي التنقّل عبر 

ــة والــمــعــنــويّــة، حيث  فــالــعــنــاء والــخــســارة الــمــاديّ
يتعرض المواطن للذلّ والمهانة والابتزاز، لا 
بل للتهديد بالخطف أو الاعتقال وحتى للقتل.. 
وأصبحت هذه المعابر والحواجز سِمة ميَّزت 
حلب عــن سائر المحافظات الــســوريّــة، فأصبح 
الــحــلــبــي، لــيــنــتــقــل مـــن حــــــارةٍ إلــــى حـــــارة يــجــتــاز 
ــــة  500 كـــــم، مـــــــــروراً بــمــعــبــر الـــســـعـــن ومـــا  ــــرابـ قـ
أدراكم ما معبر السعن، حيث الإهانة والابتزاز 
المالي والمعنوي الذي يفوق كل تصوّر. وأمّا 
معبر الشيخ مقصود، رغم أنه أهــون الشّرين، 
إلّ أنــه لا يفي بــالــغــرض قــيــاســاً لــحــاجــات أبناء 

حلب. 
ــتــــي تـــهـــدّمـــت  ــــن الــــــمــــــدارس الــ ــــه، نـــاهـــيـــك عـ ــلّـ ــ هــــــذا كـ
وهجرها طلابها والمستوصفات والمشافي التي 
فقدها مرضاها، بسبب تحوّلها إلى مقرّات أمنيّة 

أو أهدافٍ عسكرية، وباتت المدارس العاملة، في 
الــريــف خـــاصـــةً، شــديــدة الـــنـــدرة.. وتــعــرض أبــنــاء 
حلب كبقية أبــنــاء ســوريــة لمخاطر الــهــجــرة، في 
مواجهة الموت غرقاً أو برداً أو قتلًا أو اختناقاً.

أيها المؤتمرون في جنيف: 
كل هذه الصور سابقة الذكر، ليست إلّ غيضاً من 
فيض، وإنّ ضياع كل فرصة، أو تأخير الوصول 
إلـــى الــحــل الــســيــاســي الــمــنــشــود يــدفــع الــســوريــيــن 
ــهـــم..  ثــمــنــه ضـــريـــبـــةً مــضــاعــفــةً مـــن دمـــائـــهـــم وأمـــوالـ
ــاكــــم  ــ لا بــــل حـــتـــى مــــن مــســتــقــبــلــهــم!!  أي أنـــنـــا وإيّ
معرضون، وباطراد للزوال والفناء، إن لم نسرع 
نحو الحل طبعاً!!  وعليه فأنتم الآن أمام فرصة 
الــضــرورة، بــل مــا فــوق الــضــرورة، لــلــذهــاب نحو 
التوافق، والحل السياسي، المخرج الوحيد الآمن 
لـــلـــوصـــول بـــســـوريـــة إلــــى شـــاطـــئ الأمـــــــان، وإنـــهـــاء 

حــالــنــا الـــكـــارثـــيـــة..  وأنـــتـــم أمــــام مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
وتاريخيّة تجاه شعبنا!!  

ونـــحـــن أهـــالـــي حــلــب نــــرى أنّ عــلــيــكــم أن تــتــحــمــلــوا 
المسؤولية، وأن تتحلّوا بالجديّة في التعاطي فيما 
بينكم، وأن تصلوا إلى تلك القرارات المعبّرة فعلًا 
لإنهاء هذه الكارثة!!  ولم يعد مسموحاً بعد الآن 
أي تعطيل أو تأخير أو تأجيل.. واعلموا أنّ هذا 
بالحياة،  بالحياة، والــنــابــض  الحالم  الــحــي  الشعب 
رغــــم كـــل مـــا يـــجـــري، لـــن يــغــفــر، نــعــم لـــن يــغــفــر لأيّ 
معطّل، وسيعتبره شريكاً في سفك الدم السوري، 
وأهــالــي حلب يتوقون لترجمة الــقــرار 2254 على 
الأرض ســريــعــاً، حيث سيكون ذلــك إيــذانــاً بتتالي 

وتدحرج الحل للقضايا ذات الصلة كلها. 
نــعــم لــم تــعــد الــمــســألــة هــي مــــوالاة ومــعــارضــة، بل 

تكون سورية أو لا تكون.

نازحون... ومزاودة سياسية

ــــريـــــن لـــم  ــفـ ــ ــار إلـــــــــى أن مــــنــــطــــقــــة عـ ــ ــــشــ يــ
تصلها المساعدات الإغاثية منذ أكثر 
مـــن عـــــام، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــعــبــوات 
البلاستيكية لتعبئة المياه، وعدد من 
الــكــراســي للمعاقين، ومــع ذلــك وعلى 
الرغم من ضعف الإمكانات المتوفرة 
ــالــــي، فــقــد قـــامـــوا بــمــا تيسر  لــــدى الأهــ
لــديــهــم مـــن جــمــع بــعــض الــمــســاعــدات 
ــا بـــعـــض الــمــســتــلــزمــات  ــيــــة، كـــمـ الــــغــــذائــ
ــا زالــــوا  الـــضـــروريـــة الأخـــــــرى، وهــــم مـ
عـــنـــد مـــوقـــفـــهـــم الإنــــســــانــــي والـــوطـــنـــي 
تجاه أهلهم مــن النازحين فــي حسن 
بعض  وتأمين  والضيافة،  الاستقبال 
الــمــســتــلــزمــات،  حــســب الــمــتــاح لديهم 
ــانــــات، مــــع الـــعـــلـــم بـــــأن شُـــعَـــب  ــكــ مــــن إمــ
الــــهــــال الأحــــمــــر فــــي الــمــنــطــقــة طــلــبــت 
ــــرورة  ــــرع الــــهــــال فــــي حـــلـــب ضـ مــــن فـ
تــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات الإغــاثــيــة بشكل 
عــــاجــــل، خـــاصـــة بـــعـــد وصــــــول دفـــعـــات 
ـــى نــبــل  ــ ــة إلـ ــيــ ــاثــ مــــن الــــمــــســــاعــــدات الإغــ
والــــــزهــــــراء، حـــيـــث وعـــــد فـــــرع الـــهـــال 

بحلب أن يتم تأمين ذلك حال تأمين 
الــطــريــق، عــلــمــاً أن الــطــريــق بــيــن نبل 
والزهراء وعفرين أصبح سالكاً، ولم 
يـــعـــد هــــنــــاك مــــن مــــبــــرر لــــعــــدم وصــــول 
ــــدات إلـــــــــى عـــــفـــــريـــــن، خــــاصــــة  ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
وأن الـــمـــســـافـــة الـــفـــاصـــلـــة بـــيـــن هــاتــيــن 

المنطقتين لا تتجاوز 10 كم.

مساعي لإفشال الحل السياسي
مــخــيــم بـــاصـــلـــحـــايـــا )روبـــــــــار( ومــخــيــم 

ــيـــن، وقـــد  ــنـــازحـ ــالـ قـــطـــمـــة، بـــــات يـــعـــج بـ
تــــــــرافــــــــق ذلــــــــــك مــــــــع إغــــــــــــاق الــــــحــــــدود 
التركية أمام اللاجئين، لتجتمع آلاف 
مــؤلــفــة مــن أبــنــاء قـــرى المنطقة على 
الـــحـــدود ولــيــحــولــهــا الــجــانــب الــتــركــي 
كعادته إلى مادة للتضخيم الإعلامي، 
ولـــلـــمـــزاودة والاســتــثــمــار الــســيــاســي، 
ساعياً إلى محاولة فرض المزيد من 
التدخل في الشأن السوري، وصولًا 
ــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  ــالــ ــيـــح بــ ــمـ ــلـ ــتـ إلـــــــى الـ

الــــمــــبــــاشــــر، حـــســـب تــــقــــاريــــر إعـــامـــيـــة، 
كما هي مــادة مناسبة له للاستثمار 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  بـــــورقـــــة الــــاجــــئــــيــــن عــ
ــةً والـــــدولـــــي عـــمـــومـــاً،  الأوربــــــــي خــــاصــ
وفـــي مــحــاولــة مــنــه لتجيير استثمار 
الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة بـــإطـــار مــســاعــيــه 
الــرامــيــة إلـــى إفـــشـــال الــحــل الــســيــاســي 
ــــاف، والـــــتـــــي لـــــن تــكــلــل  ــــطـ ــمـ ــ بـــنـــهـــايـــة الـ
ــنـــجـــاح، كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــــن مــســاعــيــه  بـــالـ

البائسة السابقة.

معاناة تستصرخ الإغاثة
وقـــــــد بـــــــات هـــــــــؤلاء فـــــي الــــــعــــــراء عــلــى 
الـــحـــدود، وشُـــعَـــب الــهــال الأحــمــر في 
عــفــريــن وكــفــر جــنــة أصــبــحــت عــاجــزة 
عـــن تــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات الــضــروريــة 
لــأعــداد الكبيرة الــمــتــواجــدة فــي تلك 
المخيمات،  وخــاصــة الخيم فــي هذه 
ــــة، ومــــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــــة الـ ــــويـ ــــجـ الـــــــظـــــــروف الـ
وجود عدد كبير من النساء والأطفال 
بين هــؤلاء، وبغياب الإيــواء والغذاء 
ــة، فــــان  ــ ــايــ ــ ــــرعــ والـــــــــــــدواء والـــــــــــدفء والــ
ــاً بــعــد  ــيـــــزداد ســــــــوءاً يــــومــ ــ وضـــعـــهـــم سـ
ــالـــي  ــفـــاذ أهـ ــنـ ــتـ يـــــــوم، وخــــاصــــة مــــع اسـ
عفرين لإمكاناتهم تباعاً أيضاً، وعدم 

وصول المساعدات حتى تاريخه.
الــهــال الأحــمــر والأهــالــي والنازحين 
ــفــــريــــن، يـــســـتـــصـــرخـــون  ــــي مـــنـــطـــقـــة عــ فـ
ــــاعـــــدات  ــــمـــــسـ ــال الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــي إيـ ــ الـــــســـــرعـــــة فـ
الإغاثية للمنطقة، درءاً لعواقب كارثة 

إنسانية بدأت معالمها بالظهور.
تعزيز مسيرة الحل السياسي

إن سرعة إيصال المساعدات الإغاثية 
لـــلـــنـــازحـــيـــن، مـــــن أبـــــنـــــاء الـــــوطـــــن عــلــى 
الحدود التركية، والسعي إلى إعادة 
كــل منهم إلــى مدينته وقريته بأقرب 
وأسرع وقت، سيفوت الفرصة عملياً 
أمــــــام عــمــلــيــات الاســـتـــثـــمـــار والإتــــجــــار 
السياسي بمعاناة أهلنا هناك، من قبل 
العديد من القوى المحلية والإقليمية 
والــدولــيــة، كما سيعزز مسيرة الحل 

السياسي الشامل المنشود.

رفع أهالي مدينة حلب 
رسالة إلى المؤتمرين 

في جينيف، متضمنة 
عرضاً عن معاناة 
المدينة وأهلها، 
داعين المؤتمرين 

عبرها إلى الذهاب 
نحو التوافق والحل 

السياسي، باعتباره 
المخرج لحل الكارثة 

الانسانية التي 
تعصف بالعديد من 
مناطق البلاد ومنها 

محافظة حلب 
وريفها.

فيما يلي نص الرسالة 
كما وردت إلى 

قاسيون:

مع تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى منطقة عفرين 
مؤخراً، نتيجة العمليات العسكرية في قرى )كفرنايا- تل 

رفعت- معرستة الخان- رتيان- ماير، وغيرها(، والمقدر 
عددهم بعشرة آلاف مواطن حتى الآن، ومع الاستمرار 

بتدفق اللاجئين إليها، وبوجود لاجئين موجودين سابقاً 
بها، فقد بات واقع حال المنطقة والأهالي هناك ينذر 

بالكارثة الإنسانية، بسبب شح المواد الإغاثية من غذاء 
ودواء وخيم، وغيرها الكثير، من الاحتياجات الأساسية 

والضرورية للاستمرار بالحياة.
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شؤون محلية

حلويات مجبولة بحقوق المحتاجين

ǧǧحازم عوض

طارق اصطف على طابور المساعدات في تلك المنطقة، 
ينتظر وصول دوره، وخلال تلك الفترة، بدأ السماسرة 
بإقناعه ببيع كيس الحليب الــذي سيحصل عليه بسعر 
1000 ليرة سورية، علماً أن سعره في السوق يتجاوز 

الـ2000 ليرة من نوعيات تجارية معروفة.

نوعيات رديئة مصيرها الإتلاف أو!
يــقــول طـــارق »لا أريـــد بــيــع الــحــلــيــب، فــأنــا بــحــاجــة إلــيــه، 
وسعر الشراء الذي يعرضونه غير مغري، لذلك سأبيع 
الـــعـــدس والـــمـــعـــكـــرونـــة والأرز، فــهــي بــنــوعــيــات رديــئــة 
لا تنفع لــشــيء، والأفــضــل أن أبيعها بـــأي ســعــر أفضل 
مــن إتــافــهــا. هـــؤلاء سيحولون الــعــدس إلــى مجروش 
ويبيعونه بسعر مرتفع، وسيحولون الأرز إلى أعلاف 

للطيور، والمعكرونة إلى شعيرية«.
أحد باعة الحلويات في منطقة  الميدان بدمشق، يؤكد 
أن »بعض صانعي الحلويات يقومون بطحن معكرونة 
الــمــســاعــدات، بعد شرائها بسعر رخــيــص جـــداً يــتــراوح 
ــــدة،  ــــواحـ مـــابـــيـــن 10 إلـــــى 25 لــــيــــرة ســــوريــــة لـــلـــربـــطـــة الـ
واستخدامها في العجين بــدلًا من السميد، أو وضعها 
بدلًا من الشعيرية«، وأردف »حتى حليب المساعدات 

يذهب غالباً إلى صانعي الحلويات أيضاً«.
لكن ليس كل ما تتم المتاجرة به من مواد المساعدات 
الإنــســانــيــة يــذهــب لــصــانــعــي الــحــلــويــات، فــبــعــد تجميعها 
في مستودعات ضخمة من قبل تجار، مهمتهم تسهيل 
العملية بين الأطراف المستفيدة، تذهب تلك المواد إلى 
المحلات التجارية أو بعض الشركات الصغيرة، التي 
تــقــوم بــتــزويــر الــلــصــاقــات والــتــاعــب بــتــاريــخ الصلاحية 

وبلد المنشأ، أو تذهب إلى معامل الحلويات.

 العقوبة تشجّع 
على المتاجرة بالمساعدات!

ــار بـــالـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــســوق  عــقــوبــة الاتــــجــ
السوداء، سواء كانت مستودعات ضخمة، أم بسطات 
ــيـــرة، أو الــســجــن  صـــغـــيـــرة، هـــي مـــن 30 إلــــى 60 ألــــف لـ
مــن شــهــر إلـــى شــهــريــن، وقـــد يــرافــق ذلـــك إغـــاق المحل 
الــمــخــالــف لــشــهــريــن أو ســحــب الــتــرخــيــص، وذلــــك وفــقــاً  
لــلــمــادة 24 مــن قــانــون حــمــايــة المستهلك رقـــم 14 لعام 

.2015
ــيـــة غــيــر مــدرجــة  ــاثـ ــمــــواد الإغـ فــبــعــد أن كـــانـــت تـــجـــارة الــ
ضمن عــقــوبــات الــقــوانــيــن الــســوريــة، عــاد قــانــون حماية 
الــمــســتــهــلــك لــيــدرجــهــا مــــؤخــــراً عــــام 2015،  وقــــد بلغت 
الــــضــــبــــوط بـــخـــصـــوص الـــمـــســـتـــودعـــات الـــضـــخـــمـــة الــتــي 
تــتــاجــر بــالــمــواد الإغــاثــيــة مــنــذ شــهــر آب وحــتــى الشهر 

الأول من 2016، 36 ضبطاً فقط.
وبينما وصل عدد الضبوط الكبيرة بخصوص الإتجار 
بـــالـــمـــســـاعـــدات إلــــى 36 فـــقـــط، حـــــذرت وزارة الــتــجــارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك، الــمــواطــنــيــن مـــؤخـــراً، من 
عقوبة السجن والغرامة ذاتها التي يتعرض لها تجار 
المواد الإغاثية، أكانوا أصحاب مستودعات أو محلات 
أو بــســطــات، وهـــي الــغــرامــة مــن 30 إلـــى 60 ألـــف ليرة 
ســــوريــــة، أو الــســجــن مـــن شــهــر إلــــى شـــهـــريـــن، مـــا وجــد 
ــلـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة  ــقــــوبــــة مـــشـــجـــعـــة لـ ــه الـــبـــعـــض »عــ ــ بـ
لــاســتــمــرار بــالــمــتــاجــرة بــالــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة« في 

إشارة لعدم صرامتها.

المواطن الذي يبيع يسجن!
ــتـــجـــارة  ــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك فـــــي وزارة الـ ــمـ وقـــــــال مــــديــــر حـ
المستهلك، باسل طحان، في حديث  الداخلية وحماية 
إذاعــــي مـــؤخـــراً، إن الــمــواطــن الـــذي يضبط وهـــو يبيع 
ــــواد الـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي تــقــدمــهــا الــجــمــعــيــات والــجــهــات  مـ
الدولية الإغاثية، إلى أحد التجار أو المحال، سيتعرض 

لعقوبة السجن أو الغرامة.
وأوضـــح طحان أن »الشخص الــذي يبيع أو يشتري 
ــاً أم  الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، ســــواء كــــان مـــواطـــنـــاً عـــاديـ
تاجراً، هو شريك في العملية نهاية الأمر، وسيتعرض 

للعقوبة ذاتها«.
تــلــك الــتــحــذيــرات،  أطــلــقــتــهــا وزارة الــتــجــارة، فــي وقــت 
استفحلت بــه تــجــارة الـــمـــواد الإغــاثــيــة، ووصــولــهــا إلــى 
غـــيـــر مــســتــحــقــيــهــا، وانـــتـــشـــار ســـــوق ســـــــوداء عــلــنــيــة، لــم 
ــهــــدد الـــمـــواطـــن  تـــســـتـــطـــع الــــــــــــوزارة مـــكـــافـــحـــتـــهـــا، حـــتـــى تــ
بالسجن أوالغرامة لقيامه بأمر قد يكون مضطراً إليه 
لــلــحــصــول عــلــى الــــمــــال، تــحــت ضــغــط الـــحـــاجـــة والـــواقـــع 

المعاشي المتردي!

بداية الخلل 
الأجدر، من وجهة نظر حسام، وهو متطوع سابق في 
إحــدى الفرق التطوعية بدمشق، والتي تقوم بتوزيع 
التبرعات، هو  بعد جمع  المحتاجين  المساعدات على 
أن تتم مراقبة آلية توزيع المساعدات، لضمان وصولها 
إلى مستحقيها، وبالتالي الحد من وصولها إلى السوق 

السوداء.
وقـــــد عــلــمــنــا أن بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات تـــعـــمـــل دون غــطــاء 
بالتبرعات  تمويلها  ويــتــم  تــرخــيــص«،  قــانــونــي »دون 
كما يتم تزويدها بالإعانات، كما توزع بعض إيصالات 
الـــمـــســـاعـــدات، عــبــر الـــواســـطـــة والــمــحــســوبــيــة والـــفـــســـاد، 
لغير المستحقين، وذلــك دون التوقيع على أي وصل 
اســتــام، ليكون لهم حرية التصرف بها، بغض النظر 
عـــن الــمــســتــفــيــد مــنــهــا والــجــهــة الــتــي ســتــنــتــهــي إلــيــهــا تلك 
الـــمـــســـاعـــدات، عــلــمــاً أن الإيـــصـــالات عــــادة يــتــم تــوزيــعــهــا 
الــحــالــة الاجتماعية  لــقــاء مــع خبير اجتماعي يقيّم  بعد 

والمعيشية للمستفيدين.
الــخــروقــات أو الــثــغــرات، الــتــي تـــؤدي بالنهاية لوصول 
المساعدات الإنسانية إلى السوق السوداء، لا تتوقف 
ــفــــرق الــتــطــوعــيــة  عـــنـــد مـــنـــافـــذ الــــتــــوزيــــع أو آلـــيـــة عـــمـــل الــ
ــــد مـــتـــطـــوع ســـابـــق فــي   والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة، حـــيـــث أكـ
مـــركـــز إيـــــــواء »لـــلـــنـــازحـــيـــن فــــي دمــــشــــق« والـــــــذي أصــبــح 
ــــارج الـــقـــطـــر قـــبـــل شــــهــــور، أن مـــوجـــة الــــنــــزوح داخــــل  خــ
ســـوريـــة، قــلــلــت مـــن وجــــود الــرقــابــة أو الــمــحــاســبــة على 
مراكز الإيواء، والتي تحصل على مساعدات من الفرق 
الــتــطــوعــيــة الــمــخــتــلــفــة، مــشــيــراً إلـــى أن مــشــرف الــمــركــز، 
وهــو متطوع عـــادة، يملك صلاحيات واســعــة تتيح له 

التلاعب بأي شيء.

قوائم »منزّلة« دون رقابة ولا إحصائيات
المتطوع السابق، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، 
قال إن »الخطأ الرئيسي في مراكز الإيواء، هو وجود 
تمويل كبير من قبل الجهات المتبرعة، بينما لا توجد 
ــراكــــز وزعــــــوا  ــمــ أيــــــة ســــجــــات تــــوثــــق بــــــأن مــــســــؤولــــي الــ
مبالغ أو مساعدات في المراكز. فجميعهم متطوعون 
لايــتــقــاضــون أي راتـــــب، وفــــي الــنــهــايــة لايــتــحــمــلــون أيــة 

مسؤولية«.
المتطوع أكد أن »إحدى القائمات على عدد من مراكز 
الإيــــواء فــي دمــشــق، كــانــت مهمتها اســتــام الــنــقــود من 
الجهات المتبرعة، وشـــراء  مــواد غذائية بها، وبعدها 
توزعها على مراكز الإيـــواء المؤتمنة عليها، ومشرف 
مـــركـــز الإيــــــــواء، يـــقـــوم بــــــدوره بــالــتــوقــيــع عــلــى اســتــام 
الحصص فــقــط، دون أن يتدخل أحــد فــي مصير هذه 

المساعدات لاحقا«. 
وأوضـــــــح أن »مــــشــــرف الـــمـــركـــز قــــــادر وبـــســـهـــولـــة عــلــى 
التلاعب بقوائم مراكز الإيواء، وأن يضع أسماءً وهمية 
كما يــريــد«، ضــاربــاً مــثــاً على ذلــك »وفــقــاً لإحصائيات 
غــيــر دقــيــقــة قــمــت بــهــا مـــع مـــشـــرف الـــمـــركـــز، كــــان هــنــاك 
400 نــــــــــازح،  قـــمـــنـــا بــتــصــنــيــفــهــم عـــلـــى الـــــــــورق بــحــســب 
الــجــنــس والــعــمــر، ويــمــكــنــنــي أن أضــيــف أســـمـــاءً وهمية 
عندما أريــد«، مضيفاً »كنت أقــوم بالإحصائية هــذه أنا 
ومشرف المركز وشخص ثالث كل 3 أشهر، وبالتأكيد 

هناك أخطاء«.
وبحسب المتطوع السابق »لايمكن لأية جهة أن تقوم 
بإحصائية دقيقة كاملة للمتواجدين في مراكز الإيواء 
نتيجة حجمها الكبير، وكثرة الأسر الموجودة، وعدم 
الــقــدرة على إلـــزام جميع مــن فــي المركز بالمكوث في 
الــغــرف، وفــي النهاية لا تــوجــد أيــة جهة تــفــرض رقابة 
على مــراكــز الإيــــواء، ســوى الجهة الإغــاثــيــة التي تضع 

في المراكز متطوعين«.
 وأردف »الــــقــــوائــــم الــــمــــوجــــودة عـــنـــد مـــشـــرف الــمــركــز 
ــيــــار آخـــــر ولا بــــديــــل، فـــــإن قـــــال لــهــم  ــزّلــــة( لأنـــــه لاخــ ــنــ )مــ
المشرف لدي 500 أو 100، فلا يوجد خيار آخر أمام 

الجهة المانحة سوى تقديم المعونات«.
وأشـــار إلــى أنــه »لا تــوجــد أيــة جهة تحاسب أو تدقق، 
مــــثــــاً، عـــنـــدمـــا تـــكـــون الـــجـــهـــة الإغـــاثـــيـــة )س( مــســؤولــة 
عــن مــركــز إيــــواء مــعــيــن بمتطوعيها، يــعــنــي ذلـــك أنـــه لا 
توجد أية جهة أخرى تفرض رقابة على عملها وعمل 
ــكـــون مـــشـــرف الـــمـــركـــز، الــمــتــطــوع فيها  مــتــطــوعــيــهــا، ويـ
أيضاً، هو المعني الأول والأخير بكل شيء في المركز 
دون أيـــة رقـــابـــة أخـــــرى، بــيــنــمــا يــنــحــصــر دور مــنــدوبــي 

محافظة دمشق على حراسة المركز«.
تلك الثغرات كلها، تؤدي في النهاية إلى تسريب المواد 
الإغاثية إلى السوق السوداء، والمتاجرة بها بكميات 
ضــخــمــة عـــلـــى حـــســـاب الــمــحــتــاجــيــن، نــتــيــجــة الـــخـــلـــل فــي 

الرقابة، بحسب المتطوع.

يقفون أمام الملأ، ويبدأ البازار، وعند الاتفاق بين الطرفين، تصل 
تلك المواد بسلاسة إلى السوق السوداء، العلنية والبعيدة عن أعين 

الرقابة بذات الوقت.
احتشد بضعة أشخاص أمام منفذ توزيع للمساعدات الإغاثية 

الغذائية في الزاهرة القديمة، مهمتهم اقناع الذين يحصلون على 
مخصصاتهم ببيعها، كلها أو جزءاً منها، بأسعار تختلف وقفاً 

للمادة المشتراة، وبعدها إما يقومون بتجميعها وأخذها إلى مكان 
مجهول، أو بيعها مباشرة على بسطات أمام تلك المراكز بسعر 

أرخص من مثيلاتها في الأسواق.

هؤلاء سيحولون العدس إلى مجروش ويبيعونه 
بسعر مرتفع، وسيحولون الأرز إلى أعلاف للطيور، 

والمعكرونة إلى شعيرية«.

أخيراً
موضوع الإتجار 

بالمساعدات والإعانات 
الإغاثية عمره من 

عمر أزمة السوريين، 
النازحين والمهجرين، 

وقد بات واضحاً أن 
هناك شبكة استفادة 

واسعة من تلك 
المساعدات، وقد 

طورت من آليات عملها 
خلال تلك السنين، 

ولعله من الجيد أنه 
صدر مؤخراً نص قانوني 

يجرم الإتجار بتلك 
المساعدات، ولكن مع 
ذلك ما زالت موجودة 

على البسطات وفي 
المحال التجارية، ما 

يعني أن العقوبات 
المنصوص عنها، 

وآلية المتابعة 
والتحقق، لم تجد نفعاً 
حتى الآن. وإلقاء اللوم 

على المواطن، النازح 
والمهجر، بوصول 

تلك المساعدات إلى 
الأسواق، )تحت ضغط 

الحاجة، أو كون تلك 
المساعدات، وخاصة 
الغذائية منها، ذات 

مواصفة وجودة 
سيئة(، وهو الحلقة 

الأضعف في تلك 
الشبكة، يعني فيما 
يعنيه، التهرب من 

استحقاق إعادة النظر 
بالآلية المتبعة في 
توزيع المساعدات 
على مستحقيها، 

والمحاسبة الجدية 
للسماسرة والفاسدين 

وتجار الأزمة، الذين 
يغتنون على حساب 

عذابات المواطن 
السوري.
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شؤون محلية

ثقافة وشطارة
ǧǧعاصي اسماعيل

ــاد يـــقـــوم عــمــلــيــاً  ــتـــصـ ــــأن الاقـ مــــن الـــمـــعـــلـــوم بـ
ــتــــاج  عـــلـــى عــمــلــيــتــيــن أســـاســـيـــتـــيـــن هـــمـــا الإنــ
ــــاك، ولــــئــــن كـــــــان بــــعــــض الـــبـــشـــر  ــهــ ــ ــتــ ــ والاســ
مــنــتــجــيــن، فــــإن جــمــيــعــهــم مــســتــهــلــكــيــن، وقــد 
تفنن الــنــاس فــي أســالــيــب الإنـــتـــاج، فقاموا 
على تطويرها عبر الزمن، كما تفننوا في 
أساليب الاستهلاك، حتى بات لدى البعض 
مــنــهــم مــجــرد »هــــوايــــة«، أو«مـــتـــعـــة«، بــعــيــداً 
عن الحاجة ودوافعها، وهو ما تقوم عليه 
وســــائــــل الـــدعـــايـــة والــــتــــرويــــج والــتــحــريــض 
عــلــى الاســـتـــهـــاك، والـــمـــزيـــد مــنــه أبـــــــداً، مع 
تغييب الــغــايــة الــنــهــائــيــة مــن تــزايــد مــعــدلات 
الاستهلاك والمتمثلة بكم الأرباح المحققة 
الاستهلاك  عملية  ولتتمثل  القلة،  لجيوب 
الــمــرتــبــطــة، وكــأنــهــا حــالــة حيادية  وثقافتها 
لا علاقة لها بنمط الاقتصاد العام السائد، 
ــالـــي، الـــــذي يــراكــم  وهــــو الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـ

رأس المال أرباحه عبرها.

دعاية وإعلام وجوع
كـــمـــا أبـــــــدع الإنـــــســـــان ثـــقـــافـــاتـــه عـــبـــر الـــزمـــن 
وطـــــــورهـــــــا، فــــقــــد أبــــــــدع مـــــا يـــســـمـــى بــثــقــافــة 
الاســـــــتـــــــهـــــــاك، الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالاحــــتــــيــــاجــــات 
المتنامية لديه، وقــد طــرأ على تلك الثقافة 
هــيــمــنــة وســـيـــطـــرة شــبــه مــطــلــقــة مـــع تــطــور 
ــالــــي، حــيــث  ــاد الــــرأســــمــ ـــصــ ــتـ الــمــجــتــمــع والاقــ
ــــزءاً هـــامـــاً مـــن الاســـتـــهـــاك مــرتــبــطــاً  بــــات جــ
بــكــم الإغــــــــراءات والـــدعـــايـــات عــلــى الــمــنــتــج، 
بغض النظر عن تلبية الحاجة الاستهلاكية 

الفعلية له.
تـــلـــك الـــثـــقـــافـــة الــــتــــي بــــاتــــت مـــرتـــبـــطـــة بــحــجــم 
ــغــــدق عــلــيــهــا  ــتـــــي يــ ــ الــــدعــــايــــة والإعــــــــــــان، والـ
لـــدى  ــاً  ــلـــيـ ــارات، زادت عـــمـ ــيــ ــلــ ــمــ ــالــ ــاً بــ ــنــــويــ ســ
الــنــاس مــن إحــســاســهــم بــالــفــقــر والــحــرمــان، 
حــيــث أن قــلــة مــن الــنــاس بـــات لــديــهــم نــوع 
مـــن الـــشَّـــره عــلــى الاســـتـــهـــاك الــفــائــض عن 
الحاجة، في حين أن الغالبية المطلقة منهم 
يــبــحــثــون عـــن قـــوت يــومــهــم، ومــســتــلــزمــات 

حياتهم الضرورية.
القائم  الرأسمالي،  الاقتصاد  فــإن  وبالتالي 
على الــســوق، لــم يعد فيه الإنــتــاج مرتبطاً 
بالحاجات المتنامية للإنسان، بل بات قائماً 
على المستهلكين الذين ما فتئوا يحثوهم 
عــلــى الــمــزيــد مــن الاســتــهــاك، وبالمحصلة 
فقد أصبح جزء هام من الإنتاج لا يتعدى 
كونه وهماً يتم تسويقه وبيعه، عبر آليات 
الــعــرض والــطــلــب، والــدعــايــات المصحوبة، 
ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة جداً، اعتباراً 
مـــن أنـــمـــاط اســتــهــاك الــوجــبــات الــســريــعــة، 
التي  والشهرة،  التسميات  ذات  بالمطاعم 
ــبـــغـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، مــــــــروراً  أصـــبـــحـــت لـــهـــا الـــصـ
ــلـــيـــوي، والـــتـــقـــانـــات  ــــال الـــخـ ــهـــزة الاتـــــصـ ــأجـ بـ
المصاحبة الأخرى، وليس انتهاءً بالألبسة 

والعطور، وغيرها.

الاستهلاك هدف نهائي!
الــحــديــث عـــن الاســتــهــاك يــربــطــنــا مــبــاشــرة 
ــــه، والـــطـــريـــقـــة الــتــي  بـــالإنـــفـــاق الـــمـــصـــاحـــب لـ
يــــقــــوم فـــيـــهـــا الــــفــــرد أو الأســــــــرة فــــي إنـــفـــاق 
ــيــــة  ــيــــولــــوجــ ــبــ ــد الــــــحــــــاجــــــات الــ ــ ــــسـ الــــــنــــــقــــــود، لـ
ــيــــرهــــا، وهـــو  ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة وغــ ــاعـ والاجـــتـــمـ
مـــا تــســعــى إلـــيـــه قــــوى الـــســـوق عــبــر فــرض 

ــــاك بــــعــــيــــنــــهــــا عـــــلـــــى الأســـــــر  ــهــ ــ ــتــ ــ أنـــــــمـــــــاط اســ
والأفــــراد، عبر التسويق والــدعــايــة، لتغدو 
ثقافة الاستهلاك مرتبطة عضوياً بمفهوم 
النزعة الاستهلاكية، التي تميز الأفراد عبر 
سلوكهم الاســتــهــاكــي، وبــالــتــالــي تنعكس، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، على التفاعل 

الاجتماعي بين الناس.
ــــات مـــــا يـــســـتـــهـــلـــكـــه الــــفــــرد  ــ ــــك فــــقــــد بـ ــ عــــلــــى ذلـ
هــو نــتــاج تــلــقــائــي لــمــا يستهلكه الآخــــرون، 
ــهـــــاك وأنــــمــــاطــــه،  ــ ــتـ ــ عــــبــــر الـــتـــقـــلـــيـــد فـــــي الاسـ
وبالعودة إلى الجانب الاقتصادي للسوق 
الـــرأســـمـــالـــي، فـــإن الاســتــهــاك هـــو الــغــرض 
الــنــهــائــي لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، خــاصــة مع 
ــهــــاك بــــهــــاك الـــســـلـــعـــة بــعــد  ــتــ ارتـــــبـــــاط الاســ
الحصول عليها من قبل المستهلكين، وهو 
الهدف النهائي للإنتاج الرأسمالي، حسب 
آدم ســمــيــث، مــع الــتــعــمــد فــي إخــفــاء الــوجــه 
الــحــقــيــقــي لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن الإنــــفــــاق عــلــى 
الاســتــهــاك، عبر المزيد مــن جني الأربــاح 
لمصلحتهم، وهذه عملياً هي الغاية النهائية 
لــلــنــشــاط الاقــتــصــادي الــرأســمــالــي المغيبة، 

والتي يتم الالتفاف عليها عملياً.

عولمة الاستهلاك
ومــــع ظـــاهـــرة الــعــولــمــة وهــيــمــنــة الــشــركــات 
مـــــــتـــــــعـــــــددة الـــــجـــــنـــــســـــيـــــات عــــــلــــــى الأســــــــــــــواق 
والسيطرة عليها والتحكم بها، ومع وسائل 
ــتــــرويــــج والإعـــــــــام، والأمـــــــوال  الـــدعـــايـــة والــ
الـــهـــائـــلـــة الـــمـــصـــروفـــة عــلــيــهــا، بـــــات الإنـــســـان 
ضحية سهلة المنال لثقافة الاستهلاك، كما 
يــروجــهــا ويستفيد منها أصــحــاب رؤوس 
الأمــــــوال، حــتــى بــاتــت مـــعـــدلات الاســتــهــاك 
تــقــاس عالمياً، ويتم  الــفــرديــة والمجتمعية 
ــاً، بــغــض  ــيــ ــنـــافـــس بــــهــــا، وتـــصـــنـــف تــــراتــــبــ ــتـ الـ

في مرور سريع من أمام سوق » البوليفار« في دمشق، استوقفتني العديد من الأسعار المعلنة على بعض السلع والمعروضات، والتي وصل بعضها إلى عشرات الآلاف 
من الليرات السورية، وما تلك السلع والمعروضات إلا بعض العطور والجزادين والألبسة النسائية، وتساءلت مع نفسي، ما تلك الثقافة الاستهلاكية التي غزتنا، 

والتي تجعل أحد أفراد مجتمعنا، وبظل هذه الأزمة الخانقة، من أن يقتني تلك السلع والمعروضات بهذه الأسعار الخيالية.

الــنــظــر عــن الــحــاجــات الاســتــهــاكــيــة الفعلية 
لهؤلاء الأفراد، أو لتلك المجتمعات.

ومـــن خـــال تــلــك التصنيفات والــتــراتــبــيــات، 
يتضح بما لا لبس فيه ذاك التباين العملي 
بين الدول والمجتمعات، مع تلك التمايزات 
ــــن الـــــــشـــــــرائـــــــح والـــــطـــــبـــــقـــــات  ــيــ ــ الـــــــواضـــــــحـــــــة بــ
الاجــتــمــاعــيــة، محلياً وإقليمياً وعــالــمــيــاً، كما 
اتـــضـــح أكـــثـــر ذاك الـــتـــبـــدل فـــي ثــقــافــة الــعــمــل 
ــهـــــاك،  ــ ــتـ ــ ــافــــة الاسـ ــقــ ـــدل ثــ ــبــ ــ والإنــــــــتــــــــاج مــــــع تـ
ــــام كم  حــيــث بــــات الــعــمــل الــمــنــتــج ثـــانـــويـــاً أمـ

الاستهلاك وثقافته، والتنافس عليه.

تحديات
وبــظــل هـــذا الــعــالــم غــيــر الـــمـــتـــوازن، والـــذي 
يدعم ثقافة الاستهلاك بالمليارات سنوياً، 
وخاصة الترفي منها، أو سريع الاهتلاك، 
الـــــذي لا يــرتــبــط بـــالإنـــتـــاج والــتــنــمــيــة، فــإن 
مواجهتها،  علينا  وفعلية  حقيقية  تحديات 
إن عــاجــاً أم آجــــاً، وذلـــك مــن أجـــل إعـــادة 
فــي مجتمعنا،  الاستهلاكية  الثقافة  توجيه 
كــمــا غــيــرهــا مـــن الــقــيــم والــمــفــاهــيــم الــكــثــيــرة 
الــمــرتــبــطــة بــحــيــاة الـــفـــرد والــمــجــتــمــع، الــتــي 
مــن الــواجــب إعـــادة رسمها بــدقــة، وهــو ما 
يجب أن تقوم عليه »الحكومة«، بالتعاون 
ــلـــي ومـــؤســـســـاتـــه، ولــعــل  مـــع الــمــجــتــمــع الأهـ
أولى الأولويات بذلك، هي القطع مع تلك 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــتـــوحـــشـــة، الــتــي 
ســارت عليها الحكومات المتعاقبة، والتي 
ســاهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فـــي انـــحـــدار ثقافة 
الإنتاج، بل والشروع في قتلها، بالتوازي 
مع تعزيز ثقافة الاستهلاك، لنرى ونشاهد 
الـــذي ينعم  يومياً ذاك الاســتــهــاك الترفي 
ــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن الــمــحــلــيــيــن  ــــه الـــبـــعـــض مـ بـ
الثقافة، مــن كبار  مــن انتشار وتعزيز تلك 

التجار والمستوردين والفاسدين مع تجار 
الأزمة الحاليين، الذين يسعون لتعزيز تلك 
الثقافة مــن أجــل جني الــمــزيــد مــن الأربـــاح 
الــمــحــقــقــة لــجــيــوبــهــم، عــلــى حـــســـاب الــوطــن 
والمواطن والتنمية، بل ووصل الأمر لدى 
هـــؤلاء ليغرقوا الأســــواق بسلع وبضائع، 
منها سريعة الاهتلاك والعطب، بل ومنها 

غير الصالح للاستهلاك البشري. 

طفيلية وفساد
الــمــلــفــت لــلــنــظــر أنـــــه مـــــازالـــــت، رغـــــم الأزمـــــة 
الـــعـــاصـــفـــة، تــنــتــشــر تـــلـــك الـــمـــحـــال الـــكـــبـــيـــرة، 
الــــــتــــــي يـــــتـــــم عـــــبـــــرهـــــا ومــــــــــن خـــــالـــــهـــــا غـــســـل 
آلـــيـــات  ــنـــهـــوبـــة عـــبـــر  ــمـ الـ رؤوس الأمـــــــــــوال 
وأدوات الفساد، بالتعاون مع كبار التجار 
ــادة تــدويــرهــا  ــ والــمــســتــورديــن، تــمــهــيــداً لإعـ
بــشــكــل رســمــي، والــتــي تستقطب بـــآن معاً 
ــلـــك الـــشـــريـــحـــة مــــن الــمــســتــهــلــكــيــن الـــكـــبـــار،  تـ
ــافــــة الاســـتـــهـــاك  ــقــ ــأنــــمــــاط وثــ الـــمـــتـــبـــاهـــيـــن بــ

لديهم.
إن الإفـــقـــار الــمــتــزايــد لــشــرائــح واســـعـــة من 
المجتمع، وازدياد منافع ومكاسب شريحة 
الــتــجــار والــمــســتــورديــن، والمنتفعين  كــبــار 
مــــن الأزمـــــــة حـــالـــيـــاً، عـــبـــر تـــلـــك الـــســـيـــاســـات، 
أدت بالمحصلة إلى تعزيز وجود وانتشار 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــثـــقـــافـــات والــــــعــــــادات الـــهـــدامـــة 
مــجــتــمــعــيــاً، لــيــس آخـــرهـــا ثــقــافــة الاســتــهــاك 
الــــمــــنــــتــــشــــرة حـــــالـــــيـــــاً، والــــمــــرتــــبــــطــــة، بــشــكــل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، بــانــتــشــار وتــوســع 
ثقافة الــفــســاد، الــتــي بــات يعتبرها البعض 
»شطارة«، كما هي مرتبطة بشكل مباشر 
بتلك الشريحة الطفيلية في المجتمع، التي 
ــــروات عـــلـــى حــســابــه،  ــثـ ــ اغـــتـــنـــت وراكــــمــــت الـ

بعيداً عن الإنتاج والتنمية.

يمثلون ثقافة 
الاستهلاك 

وكأنها حالة 
حيادية لا علاقة 

لها بنمط 
الاقتصاد السائد 

وهو الاقتصاد 
الرأسمالي  الذي 

يراكم رأس المال 
أرباحه عبرها.
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شؤون محلية

طلبة ومدارس... 

بين تخفيض الإنفاق والصقيع و)أنانية« بعض الإدارات

ǧǧأروى المصفي

طلاب: صفوفنا تتجمد برداً.. 
وغرف الإدارة تتوهج دفئاً

ــــد طـــــاب مــــدرســــة عـــبـــد الــرحــمــن  ــــال أحـ قـ
الــكــواكــبــي فـــي مــنــطــقــة الـــمـــيـــدان بــدمــشــق 
»إن التدفئة في صفوفنا معدومة، بينما 
تـــرى غـــرف الإداريـــيـــن دافــئــة، والــطــاب 
يتجمدون برداً ويمرضون، بسبب هذا 

الوضع«.
وقـــال طــالــب بكالوريا فــي دمــشــق »كلما 
لــــإدارة لنشتكي لها شــدة البرد  ذهبنا 
ــكــــون الـــــجـــــواب أنــــــه لا  فـــــي الــــصــــفــــوف، يــ
يـــوجـــد مــــــازوت كــــــافٍ، ونـــحـــن نــــرى بــأم 
أعيننا الوهج من غــرف الإدارة وأمانة 

السر، وحتى الآذنة«.
ــــب« مــــــــــــاذا نــــفــــعــــل ولا  ــ ــالـ ــ ــ ــــطـ ــ وتــــــــســــــــاءل الـ
ــلـــى الــــــدراســــــة فــي  ــــة عـ ــــاديـ نـــمـــلـــك قـــــــدرة مـ
الــمــنــازل وحــدنــا، أو الاستعانة بأستاذة 

خصوصيين؟؟«.
ولــفــت الــطــالــب إلـــى أنــهــم قــامــوا بتكسير 
ــة،  ــمــــدرســ الــــمــــقــــاعــــد الــــقــــديــــمــــة جــــــــداً فـــــي الــ
ــــي الـــصـــف،  ــا داخــــــــل الــــمــــدفــــأة فـ ــهــ ــعــ ووضــ
ــــازوت،  والــــتــــي هــــي بــــالأســــاس مــــدفــــأة مــ
وقاموا بإشعالها، لكن على حد قوله »لم 
نستفد كثيراً، حتى أننا اقترحنا احضار 
مدافئ حطب عوضاً عن مدافئ المازوت 
كونه غير متوفر، إلا أن الإدارة رفضت، 
مــــتــــذرعــــة بـــــــأن رائـــــحـــــة مـــــدافـــــئ الـــحـــطـــب 

شديدة وضارة«.
ــفــــكــــرون بـــالـــهـــروب  ــــطـــــاب يــ وأكــــــــد أن الـ
للمنازل طلباً للدفء، ولا تعمل المدفأة 

في الصف أكثر من عشر دقائق.
واعـــتـــرف أنــــه يــهــرب مـــن الـــمـــدرســـة منذ 
عدة أيام، بسبب مرضه الذي اشتد في 
ظل البرد القارس بالصف، حيث يذهب 
لحضور العملي، ويهرب بعده مباشرة.

ومن جانبهم، لم يتوان طلاب البكالوريا 
فــي مــدرســة الــمــعــلــومــاتــيــة بــبــاب الجابية 
فــي دمــشــق، عــن الــهــروب مــن مدرستهم 
والتخلي عن الدروس فيها، بسبب عدم 

تأمين مازوت التدفئة للصفوف.

عدوى تقليص الإنفاق وصل 
للمدارس الخاصة

ولــــــــــم تـــــكـــــن أحــــــــــــــوال بـــــعـــــض الـــــــمـــــــدارس 
الخاصة في دمشق أفضل من نظيرتها 
ــــم يـــشـــفـــع لــــطــــاب تــلــك  ــيـــة، إذ لـ ــكـــومـ الـــحـ
الـــــــمـــــــدارس الأقــــــســــــاط الــــمــــرتــــفــــعــــة الـــتـــي 
يـــتـــكـــبـــدهـــا آبــــائــــهــــم لإلــــحــــاقــــهــــم بــــمــــدارس 
خـــاصـــة، اســـتـــنـــاداً عــلــى سمعتها أو غير 
ذلــــــــــك مـــــــن مــــــــــبــــــــــررات، حـــــيـــــث انــــتــــشــــرت 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــتـــــواصـــــل الاجـ ــ عــــلــــى صــــفــــحــــات الـ

صـــــــــوراً لــــقــــاعــــات الــــتــــدريــــس فـــــي إحـــــدى 
الــــــمــــــدارس الــــخــــاصــــة، يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا عـــدد 
قــلــيــل مــن الــطــاب الــذيــن قــــرروا متابعة 
ــــل الـــتـــدفـــئـــة  ــائـ ــ ــــدام وسـ ــعــ ــ الـــــــــــدوام رغــــــم انــ
الــمــفــتــرض تــواجــدهــا، بينما اســتــخــدمــوا 
حــرامــات جلبوها مــن منازلهم ليؤمنوا 
الـــدفء لأنفسهم، وكــأن عــدوى التقنين 
وتقليص الإنــفــاق والــتــرشــيــد الحكومي 
عــلــى الــتــدفــئــة قـــد وصــــل إلــــى الـــمـــدارس 

الخاصة أيضاً. 
وبــــحــــســــب مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــطـــــاب فــي 
ــــي ريـــــــف دمــــشــــق،  ــا فــ ــانــ ــة بــــجــــرمــ ــ ــــدرســ مــ
ــمــــازوت والــتــدفــئــة  فــــإن حــرمــانــهــم مـــن الــ
لــيــس جـــديـــداً هـــذا الـــعـــام، فــلــطــالــمــا كــانــت 
الصفوف باردة جداً، لدرجة تمنعهم من 
التركيز في الدروس والمعلومات أثناء 
ــيــــة، إضــــافــــة لــمــرضــهــم  الـــحـــصـــص الــــدراســ
الدائم في الشتاء بسبب البرد القارس، 

على حد تعبير الطلاب.

مدرس: مفتشو التربية لا 
يحاسبون.. والأذنة يتحكمون

ــيــــن فــي  ــمــــدرســ ــد الــ ــ ــ ــال أحـ ــ ــ ــــن جـــهـــتـــه قـ ــ ومـ
ــا، مـــفـــضـــاً عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، أن  ــانــ جــــرمــ
قرار منع المازوت عن غرف المدرسين 
ليس معمول به على الإطــاق، ولا يتم 
محاسبة أية مدرسة تستخدم المازوت 
ــاء  ــتــــى لــــــو جــ فــــــي الــــــغــــــرف الإداريــــــــــــــــة، حــ
الــمــفــتــشــيــن والـــمـــوجـــهـــيـــن مــــن مـــديـــريـــات 
التربية، لا يتم التطرق لهذا الموضوع 

مطلقاً.
ـــمــــدرس، إن بــعــض الــمــعــلــمــيــن  وتــــابــــع  الـ
حتى لا يــعــرفــون بمثل هــكــذا قـــرار، لأن 
ــــيــــــن مــنــذ  الــــمــــدافــــئ تـــؤمـــن لـــغـــرف الإداريــ

بداية الفصل، عكس الصفوف.
ولفت المدرس إلى أن الطلاب يشتكون 

فعلًا من برودة الصفوف.
مخصصات الصف .. ليتر واحد يوميا!!

وحول الموضوع، قال مدير تربية ريف 
دمشق، خالد رحيمة، في حديث إذاعي 
»هـــنـــاك مــخــصــصــات مـــن مــــادة الـــمـــازوت 
لكل شعبة صفية في كل فصل دراســي، 

تركت السياسات الحكومية التقشفية، و تقليص الإنفاق 
على مجمل العملية التعليمية والقطاع التربوي، كما غيره 
من القطاعات، أثاراً سلبية على تأمين مستلزمات العملية 

التربوية التعليمية، في العديد من المجالات، ومنها تخفيض 
مخصصات مازوت التدفئة للمدارس، ناهيك عن استئثار 

بعض الإدارات المدرسية بكميات المازوت المجدودة اصلًا، 
واستخدمها لتدفئة أنفسهم، أدى بالطلبة إلى ابتكار حلول 

غير مجدية في بعض الاحيان، أو الامتناع عن الدوام في أحيان 
أخرى، وحتى الهروب من صفوفهم ومدارسهم قبل انتهاء 

الدوام الرسمي، إلى منازلهم لالتماس الدفء فيها.

ليس من 
الإنصاف أن 

يتعرض الطلاب 
كما الكادر 
التدريسي 

والإداري للبرد، 
ولعله من 

الإنصاف العدول 
عن سياسات 
التقنين في 

اعتمادات 
التدفئة 

للمدارس.

رحيمة: »تم 
تخصيص الشعبة 
الصفية الواحدة 
بمئة ليتر، وذلك 

عن 85 يوم دوام 
فعلي، حيث 

تكون الشعبة 
الصفية قادرة 
على استخدام 

أكثر من ليتر 
مازوت يومياً«!.

حــــيــــث تـــــم تـــخـــصـــيـــص الـــشـــعـــبـــة الــصــفــيــة 
الــواحــدة بمئة ليتر، وذلــك عــن 85 يوم 
دوام فعلي، وتقرر الإدارة توزيع هذه 
الـــكـــمـــيـــة واســـتـــخـــدامـــهـــا بــحــســب الــطــقــس 
خــــال الـــفـــصـــل، وهـــــذه الــكــمــيــة مـــدروســـة 
ــكـــــون الـــشـــعـــبـــة  ــ ــيــــث تـ وكــــافــــيــــة تـــــمـــــامـــــاً، حــ
الصفية قــــادرة عــلــى اســتــخــدام أكــثــر من 

ليتر مازوت يومياً«.
وأضــاف رحيمة إنه »بحسب تقديراتنا، 
قـــد تــكــون الــحــاجــة لإشـــعـــال الـــمـــدفـــأة في 
الـــــصـــــفـــــوف، لا تــــتــــجــــاوز 30 يـــــومـــــاً مــن 
ــاً، وذلـــــك بــمــعــدل  ــامــ الــفــصــل الــــدراســــي كــ
ســــاعــــة واحــــــــــدة صــــبــــاحــــا لـــحـــيـــن شـــــروق 

الشمس وتحسن الطقس عادة«.
وبـــنـــاء عــلــى كـــام رحــيــمــة، فـــإن الــطــاب 
ــــرد لأكــــثــــر  ــ ــبـ ــ ــ ــــكـــــون عــــلــــيــــهــــم تــــحــــمــــل الـ ــيـ ــ سـ
مــــن أربــــعــــة أخــــمــــاس الـــــــــدوام، لأن كــمــيــة 
الــــمــــازوت تــكــفــي لــتــشــغــيــل الـــمـــدفـــأة لــمــدة 
ــــاعـــــة واحـــــــــد فــــقــــط مـــــن أصـــــــل ســــاعــــات  سـ

الدوام الخمس.
وبّين رحيمة أنه »يتم تزويد المدارس 
في محافظة ريــف دمشق بمخصصاتها 
مــن الـــمـــازوت عــلــى دفـــعـــات، حــيــث كانت 
الأول  تـــشـــريـــن   21 بــــتــــاريــــخ  دفــــعــــة  أول 
ــــم مــنــحــهــم  ــنــــذ عــــــدة أيـــــــام تـ الــــمــــاضــــي، ومــ

الدفعة الثالثة«.

فقط 150 ليتراً لثلاثة أشهر 
ــــدارس فــــي الــمــنــاطــق  ــمـ ــ وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـ
شــديــد الــــبــــرودة، قـــال رحــيــمــة »بالنسبة 
لــــــــــــمــــــــــــدارس الـــــــمـــــــنـــــــاطـــــــق الــــــــــــــبــــــــــــــاردة فــــي 
ــبـــرود والــنــبــك  الــمــحــافــظــة، مــثــل قــطــنــا ويـ
والقطيفة، فيتم منحها مخصصات أكثر 
من بقية المناطق نظراً لبرودة الطقس 
فيها، وتصل الكميات التي تزود بها في 

الفصل الواحد إلى 150 ليتر«.
وأكـــد رحيمة وجـــود نقص فــي مــازوت 
الــتــدفــئــة فـــي مــــــدارس جـــرمـــانـــا تـــحـــديـــداً، 
حيث قال »وبالنسبة لمدارس جرمانا، 
ــــمـــــازوت حـــديـــثـــاً،  فـــقـــد تـــلـــقـــوا دفـــعـــة مــــن الـ
بمتابعة شخصية مني، و حالياً لا يوجد 

لديهم نقص بالمادة إطلاقاً«.

ــلــــى أن بــعــض  ــــة، عــ ــــمـ ــيـ ــ ويـــــــــدل كـــــــام رحـ
الـــكـــوادر الإداريـــــة فــي بــعــض الــمــدارس، 
تستخدم مادة المازوت في غير مكانها، 

وتحرم الطلاب منها.

مخصصات المدارس فقط للطلاب 
وكــشــف رحيمة أنــه »بــمــوجــب الــقــانــون، 
مـــــــــن غــــــيــــــر الــــــمــــــســــــمــــــوح وضـــــــــــع مــــــدافــــــئ 
ــــغـــــرف الإداريـــــــــــــة، حـــيـــث لا يـــوجـــد  فـــــي الـ
مخصصات من الــمــازوت للمدرسين أو 
الإداريـــيـــن، وتـــجـــاوزاً تــم الــســمــاح لغرفة 
المدير بوضع مدفأة، حيث يمكن لبقية 
الــكــادر الإداري الاجــتــمــاع فيها فــي أيــام 

البرد الشديد«.
وحول عقوبة ذلك، أكد رحيمة أن »من 
يخالف الــقــانــون هــنــاك عــقــوبــات شديدة 
بحقه تصل إلى إنهاء التكليف سواء كان 

المخالف مدرساً أم مديراً«.
وبــنــتــيــجــة ســـيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف وضــغــط 
الإنفاق الحكومي على القطاع التربوي, 
ــلــــيــــص  ــقــ وغــــــــيــــــــره مــــــــن الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، وتــ
بالتدفئة  الــخــاص  الـــمـــازوت  مخصصات 
ــــدارس، فـــــــــإن حـــــــــال الـــــــــمـــــــــدارس لـــن  ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
يتغير، والصفوف ستبقى تئن بأوجاع 
طلابها وآهات بردهم، كما سيبقى هناك 
بعض الأنانية لدى بعض الإدارات هنا 

وهناك.
والحق يقول أنه ليس من الإنصاف أن 
يتعرض الــطــاب كما الــكــادر التدريسي 
والإداري لــلــبــرد، ولــعــلــه مـــن الإنـــصـــاف 
ــيــــن فـــي  ــنــ ــقــ ــتــ الــــــــعــــــــدول عـــــــن ســـــيـــــاســـــات الــ
اعــتــمــادات الــتــدفــئــة لــلــمــدارس، ومــراقــبــة 
ــدلًا مــــن أن يــصــل  ــ حـــســـن اســـتـــخـــدامـــهـــا، بــ
ــــى فـــــقـــــدان الــــثــــقــــة بــــيــــن الــــطــــاب  ــ الأمــــــــر إلـ
عــلــى  حــــفــــاظــــاً  ــــن،  ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ والـ والإدارة 
حسن سير العملية التربوية والتعليمية 
ــــر بـــكـــل  ــــظـ ــنـ ــ ــــا وإعـــــــــــــــادة الـ ــــمـ ــا، كـ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــايــ ــ وغــ
كل  على  للحكومة  التقشفية  السياسات 
القطاعات، بحجة وذريعة ضغط الانفاق 
وتـــــرشـــــيـــــد الاســـــــتـــــــهـــــــاك، والـــــبـــــحـــــث عـــن 
الأماكن والمطارح الأكثر هــدراً وإنفاقاً، 

وتطبيق الترشيد والتقليص عليها.
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شؤون محلية

دير الزور .. بين فاشية داعش وسندان الفساد.!

ǧǧقاسيون

ــيـــم داعـــــــــش الـــفـــاشـــي  ــنـــظـ ــقــــد شــــــــدد تـ فــ
حـــصـــاره الـــمـــفـــروض، مــنــذ عــــام، على 
ــــورة والـــــقـــــصـــــور، الــــلــــذان  ــــجــ أحـــــيـــــاء الــ
ــة، بــعــد أن  بــقــيــا تــحــت ســيــطــرة الــــدولــ
ــتــــي كـــانـــت  ــلــــدة الـــبـــغـــيـــلـــيـــة، الــ ــــاح بــ ــتـ ــ اجـ
الـــبـــوابـــة فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي لــتــزويــد 
الغذائية  بــالــمــواد  الأحــيــاء المحاصرة 
المهربة، لتحقيق تقدم يغطي هزائمه 
ــابـــقـــة، كـــمـــا ارتـــكـــب  ــتـــرة الـــسـ ــفـ خـــــال الـ
ــــة ذهـــــــــب ضـــحـــيـــتـــهـــا  ــيـ ــ ــــشـ مـــــــجـــــــزرة وحـ
ــعــــشــــرات مــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن واخـــتـــطـــف  الــ
الــمــئــات مــنــهــم، وقـــام خـــال الأســبــوع 
الـــمـــنـــصـــرم بـــــإعـــــدام الــــمــــواطــــن مــحــمــد 
الـــحـــمـــش مــــن أهــــالــــي الــبــغــيــلــيــة بــتــهــمــة 
التعاون مع النظام، وما زال التنظيم 
الفاشي يمطر هذه الأحياء بعشرات 
القذائف، والتي ذهب ضحيتها العديد 
مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــدنــيــيــن الأبــــريــــاء، 
حيث استشهد في الأسبوع الماضي 
ــيـــب الـــعـــشـــرات وأغــلــبــهــم  خــمــســة وأصـ
مــــــــن الــــــنــــــســــــاء والأطـــــــــــفـــــــــــال، وصـــــبـــــاح 
أطفال  أربــعــة  استشهد  الجمعة 1/29 
نـــتـــيـــجـــة ســــقــــوط قـــذيـــفـــة أمــــــــام جـــامـــع 
الإرهابيون  يتخفى  فيما  الموظفين، 
بــــيــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــتـــي 

يسيطرون عليها.

برد وظلام وعطش.!
مع الحصار المستمر منذ أكثر من عام، 
ــــع ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم الـــفـــاشـــي عــلــى  ومـ
أهالي  معاناة  تضاعفت  البغيلية،  بلدة 
ديــــر الــــــزور الـــمـــحـــاصـــريـــن، فــقــد غــرقــوا 
في الظلام تماماً، والعطش بــات شبه 
نهائياً، حتى  المحروقات  لفقدان  دائــم 
من كان لديهم مولدات صغيرة خاصة 
بــاتــوا عاجزين عــن تأمين المحروقات 
لها، وخاصة مع ظروف البرد القارس 
نتيجة انخفاض درجــات الحرارة إلى 
ما تحت الصفر، وبات الحطب وأبواب 
الــمــنــازل هــي الــمــصــدر الــوحــيــد للتدفئة 
والطبخ وتسخين المياه، مما أدى إلى 
ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة فـــي أســـعـــار الــحــطــب، 
حــيــث تـــجـــاوز ســعــر الــكــيــلــو 250 لــيــرة 

سورية.!

جوعٌ ومرضٌ..!
ومع تضييق الخناق والحصار فُقدت 
ــقـــــدت أغـــلـــب الـــمـــواد  ــ الـــمـــحـــروقـــات وفُـ
الغذائية، وما بقي منها نــادراً، وتباع 
ــاتــــت تــبــاع  ــيـــث بــ ــيـــة، حـ ــالـ ــيـ بــــأســــعــــار خـ
ــغـــرامـــات، فــقــد وصــــل ســعــر ظــرف  ــالـ بـ
إلـــــى 700  ــاً  ــ ــــرامـ غـ الـــحـــلـــيـــب وزن 20 
لـــيـــرة، ووزن 50 غـــرامـــاً مـــن الــشــاي 
1700 لــيــرة، وعلبة الــســارديــن 1200 
لـــيـــرة، أمــــا كـــغ الــلــحــم فــقــد وصــــل إلــى 
ــثـــوم بـ  الـ ــبـــاع رأس  ــيـــرة، ويـ لـ  9000
700 ليرة، بل صار يباع بالفصوص، 
حــيــث تـــبـــاع أربـــعـــة فـــصـــوص بــــ 250 
ليرة، بينما دخــل المواطن، إن وجد 
ـــــل، لا يــكــفــي يــــومــــاً أو يــومــيــن  لــــه دخـ
مع هذه الأسعار، حيث أنفقت عائلة 
مؤلفة من أربعة أفراد 142 ألفاً خلال 

عشرة أيــام فقط، وتــنــام جائعة، مما 
أدى إلـــى ارتــفــاع أعــــداد مــن يموتون 
جوعاً، وخاصةً من النساء والأطفال 
وكـــبـــار الـــســـن، حــيــث تــوفــي الــمــدرس 
غــــازي خــلــيــوي مـــن الـــجـــوع، وأمــثــالــه 
ــفـــعـــت نـــســـب الأمــــــراض  كُــــثُــــر، كـــمـــا ارتـ
ــكــــة، والــــبــــعــــض  ــهــ ــنــ ــمــ فــــــي الأجـــــــســـــــاد الــ
منهم أكلها الــدود وهم أحياء، نتيجة 
الـــجـــوع والــــمــــرض وفــــقــــدان الــمــنــاعــة، 
ــر  ــ ــ ــــدوائـ ــ ــــز الـ ــــجــ ــــاب الأدويـــــــــــــــة وعــ ــ ــيـ ــ ــ وغـ
الخدمات،  أبسط  الصحية عن تقديم 
كالمواد المعقمة، ناهيك عن الأدوية.!

الفاسدون يتوحشون أكثر.!
الـــمـــعـــانـــاة ازدادت نــســب  مــــع ازديــــــــاد 
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات إلـــى  الـــفـــســـاد، مــــن أعـ
ــا لـــــدى بـــعـــض  الــمــتــنــفــذيــن فــي  ــ ــاهـ ــ أدنـ

الــمــحــافــظــة، فــرغــم إســقــاط أطــنــان من 
الــــمــــســــاعــــدات الـــــروســـــيـــــة، عـــــن طـــريـــق 
الجو ونقل البعض منها بالحوامات، 
ــــوزع  تـ ــــم  لـ ــاعــــدات  ــمــــســ الــ إلّا أن هــــــذه 
عــلــى الــمــواطــنــيــن إلّا بــنــســبٍ ضــئــيــلــة، 
لهم  المسؤولين، ولمن  وعلى بعض 
الحظوة والوساطة، وبيعت لهم بيعاً 
رغــــم أنــهــا مـــســـاعـــدات إغـــاثـــيـــة. فالسلة 
ــيـــرة الــمــؤلــفــة مـــن حـــوالـــي )1 كغ  الأخـ
ــلـــب ســـــارديـــــن وظـــــرف  رز، وأربـــــــــع عـ
صغير مــن الــســكــر( بيعت لــهــم أحــيــانــاً 
بـ2500 ليرة، أما المواطنين العاديين 
فقد حرموا منها، وعلى سبيل المثال 
مواطن كان دوره رقم 7 في التوزيع، 
ومنذ الساعة السادسة صباحاً وحتى 
ــــاء الـــــــــدوام  ــهـ ــ ــتـ ــ ــثــــة ظـــــــهـــــــراً، مــــــع انـ ــالــ ــثــ الــ
الــــرســــمــــي، لـــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى حــصــتــه، 
ناهيك عن الضرب والإهانات والمذلة 
ــا. وقـــــــد أغـــلـــقـــت  ــ ــهـ ــ ــتــــعــــرضــــون لـ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
ــعـــد تــــوزع  الـــمـــحـــافـــظـــة أبــــوابــــهــــا ولــــــم تـ
شيئاً، رغــم وجــود كميات كبيرة من 
الـــغـــذاء والـــمـــســـاعـــدات، و مـــن الــجــديــر 
بــالــذكــر بـــان مــديــر الــخــزن والتسويق 
الحالي، الذي يبيع الحصص الإغاثية، 
كان مديراً للخضار سابقاً وأحيل إلى 
ــامــــه بـــســـرقـــة 26  ــهــ ــقــــضــــاء نـــتـــيـــجـــة اتــ الــ
مليون ليرة، وخرج بعد سجنه مدة 

6 أشهر فقط.! 
أمـــــا مــــن يـــريـــد الــــخــــروج عــــن طــريــق 
الــجــو بــالــحــوامــة، فعليه دفــع حوالي 
250 ألــف لــيــرة للسماسرة وبعض 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــفـــاســـديـــن، حـــســـب مــا 
ذكــره الأهــالــي ومــا زال البعض في 
المساعدات  الحكومة يدّعون تقديم 
الإغــاثــيــة، و يزعمون بأنها متوفرة 

بكمياتٍ كافية.!

رياضة واستثمار
ǧǧمراسل قاسيون

انتشرت واتسعت وتوسعت المنشآت الرياضية 
في دمشق، العامة منها والخاصة، من ملاعب 

وصالات ومسابح وقاعات ومدرجات، حتى شملت 
التوزيع الجغرافي للعاصمة دمشق بأحيائها، 

بما يمكنها من استيعاب أبناء هذه الأحياء 
بفئاتهم العمرية جميعها، لتكون رئة ومتنفساً 

لهؤلاء، ولممارسة الأنواع المختلفة من الرياضات 
وألعابها المختلفة.

ــــي حـــيـــنـــه هـــــــذا الـــتـــوســـع  ــمــــة فــ ــعــــاصــ ــان الــ ــ ــكـ ــ ــــل سـ ــابـ ــ وقـــــــد قـ
ــتـــشـــار بــالــكــثــيــر مـــن الارتــــيــــاح، حــيــث يــمــكــن لأحـــام  والانـ
أبــنــائــهــم أن تــتــحــقــق بــمــمــارســة الـــريـــاضـــة الـــتـــي يــرغــبــون 
وتستهويهم بيسر وسهولة، خاصة وقد كانت الرسوم 

مقبولة ومتماشية مع الإمكانات المعيشية للأهالي.

صالات أفراح وملاهي
ومع فسح المجال أمام دخول الرساميل والاستثمارات 
إلى المنشآت الرياضية، بدأت تلك الأحلام والطموحات 
وانتهت،  اضمحلت  حتى  فشيئاً،  شيئاً  تخبو  والــتــفــاؤل 
وبات المشروع الرياضي مغيباً عن تلك المنشآت، ليحل 
مــحــلــه الــمــشــاريــع الــربــحــيــة.مــن الــمــؤســف مــا وصــلــت إليه 
حال تلك المنشآت والأندية والصروح الرياضية، حيث 
ــفــــاع الــتــكــالــيــف،  ــمــــردود الــــمــــادي وارتــ وبـــذريـــعـــة ضــعــف الــ
وبغاية تغطية النفقات )الماء والكهرباء وأجور المدربين 
وغيرها، والنفقات الإدارية خصوصاً(، فتح المجال على 
مصراعيه أمام الاستثمارات في تلك المنشآت، بموافقة 

ومباركة من الاتحاد الرياضي العام.

ــالـــــي،  ــ ــبـــل الأهـ ــنـــشـــآت مـــــن قـ ــمـ ــيـــرت تـــســـمـــيـــات بـــعـــض الـ ــغـ تـ
)كــازيــنــو بـــــردى، مــقــهــى قــاســيــون، مــاهــي الــفــيــحــاء، ..(، 
كما تغير معها مرتادوها ومــن تستقطبهم من الشرائح 
والــهــواة ومشاريعهم،  الرياضيين  مــن  بـــدلًا  الاجتماعية، 
كما أصبح بعضها ما يشبه الملاهي الليلية، بالإضافة إلى 

تحويل بعضها إلى صالات للأفراح.

»أراكيل وفيشة« تنهي الدور الوظيفي
انتشرت الأراكيل ولعب الشدة وطاولة الزهر والفيشة، 
والـــفـــوضـــى والازدحــــــــــام، والــــصــــوت الـــمـــرتـــفـــع، وغــيــرهــا، 
ــنــــشــــآت، وبـــــاتـــــت هـــــي الـــغـــالـــبـــة عـــلـــى الــــــدور  فـــــي تـــلـــك الــــمــ
إليها،  للمستثمرين  المبارك  الزحف  لها، بظل  الوظيفي 
وبــظــل الــتــهــاون والــتــســاهــل، الــــذي لا يــغــيــب عــنــه بعض 
الــفــســاد، مــن قبل إداريــــي تلك المنشآت والأنـــديـــة، حتى 

ــلــــكــــوادر الإداريــــــــــة فــي  بــــاتــــت الانــــتــــخــــابــــات أو الــتــعــيــيــن لــ
بــعــض الــمــنــشــآت والأنــــديــــة مــرتــبــط بــتــلــك الاســتــثــمــارت 
والمستثمرين، فــي بعض الأحــيــان، وبــإشــراف الاتــحــاد 

الرياضي العام قانوناً.
المنافسة السائدة حالياً في تلك المنشآت، وفيما بينها، 
بــاتــت عــلــى الاســتــقــطــاب الأوســــع لــلــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، 
ذكــــوراً وإنـــاثـــاً، لــمــمــارســة لــعــب الــــورق وشـــرب الأركــيــلــة، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــمـــارســـات الــــضــــارة، صــحــيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
وبيئياً، وبات أهالي العاصمة يتخوفون على أبنائهم من 
ارتياد تلك المنشآت والأندية، بدلًا من تشجيعهم عليها، 
خــاصــة مــع ارتــفــاع الأجـــور لــقــاء ممارسة الــريــاضــات في 
تلك المنشآت والأنــديــة، حيث باتت عبئاً على الأهــالــي، 
وخــاصــة ذوي الــدخــل الــمــحــدود، ومــع الــظــروف الأمنية 
التخوف لديهم أكثر، وخاصة على لفئات  السائدة زاد 

ــيـــرة مــــن أبـــنـــائـــهـــم، مــــا يـــعـــنـــي اضـــمـــحـــال  ــغـ ــعـــمـــريـــة الـــصـ الـ
الرياضة وأفقها المستقبلي عملياً.

لمصلحة من؟
أمــــام هـــذا الـــواقـــع الـــمـــزري، الــــذي وصــلــت إلــيــه حـــال تلك 
المنشآت والأندية، يتساءل أهالي العاصمة عن الجدوى 
من تحويل تلك المنشآت الرياضية إلى مقاهي وملاهي؟، 
ــــن هـــو دور  ــتـــمـــرار بــــذلــــك؟، وأيـ ولــمــصــلــحــة مـــن يــتــم الاسـ
الاتـــحـــاد الــريــاضــي الـــعـــام أو الــمــحــافــظــة؟، أم أن الــفــســاد 
والمحسوبية وعــائــدات الاستثمار بــاتــت أهــم مــن الــدور 
الوظيفي لتلك المنشآت، اعتباراً من الجانب الاجتماعي، 
إلــى الجانب الصحي، مـــروراً بالجانب الــتــربــوي، وليس 
انتهاءً بموضوع التأهيل الرياضي والمنافسة، والمكانة 

العامة للرياضة كأحد الأوجه الحضارية للبلاد.

الاستثمار بالرياضة والمصلحة الوطنية
ــثــــمــــار فــي  ــتــ ــتـــغـــرب كـــيـــف تــــحــــول مـــفـــهـــوم الاســ مـــــن الـــمـــسـ
الــريــاضــة، مــن اســتــثــمــار فــي إمــكــانــات الإنـــســـان وتأهيلها 
وتــطــويــرهــا مــن أجــل المستقبل، إلــى استثمار بالإنسان 
مـــن أجــــل الـــربـــح الـــســـريـــع، ولــــو عــلــى حـــســـاب الــكــثــيــر من 
الأمراض الاجتماعية والصحية والنفسية، وغيرها، على 
أيـــدي بــعــض الــفــاســديــن والمستثمرين، ضــاربــيــن عــرض 

الحائط بالمفهوم الحقيقي للرياضة والاستثمار فيها.
الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة تــقــتــضــي إعــــــادة الاعـــتـــبـــار لــلــمــنــشــآت 
ــادة الــــدور الــوظــيــفــي لــلــريــاضــة،  ــ والأنـــديـــة الــريــاضــيــة، وإعـ
ــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى تـــنـــوعـــهـــا، والاهــــتــــمــــام الـــجـــدي  والألـ
بالرياضيين والــهــواة من الفئات العمرية كافة، والسعي 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن منهم، وخاصة بهذه الظروف 

التي تعيشها البلاد.

منذ أكثر من أسبوعين، ومع اقتراب موعد عقد مؤتمر 
جنيف3 لحل الأزمة السورية حلًا سياسياً، ومن ثم انعقاده 
ومع الهزائم والضربات التي تلقاها تنظيم داعش الفاشي، 
نتيجة التدخل الروسي الجوي، كثّف هذا التنظيم هجماته 

وممارساته، سواء على أحياء دير الزور التي ما زالت تحت 
سيطرة الدولة، أوفي المناطق التي يسيطر عليها في 

الريف والمدينة.
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شؤون اقتصادية

مؤتمر لندن للمانحين..  

خلف )الإغاثة( أطماع )الإعمار(!

ǧǧسامر سلامة

تناقش مسألة إعــادة الإعمار للمرة الأولــى في مؤتمر 
الــمــانــحــيــن، وعـــلـــى هــــذا الــمــســتــوى الــــدولــــي، مـــا يعكس 
التوجه الجديد )للمانحين العالميين( من تمويل الإغاثة 
إلى تمويل مرحلة إعادة الإعمار، مع اتضاح )اختمار( 
الحلول السياسية، رغــم أن مؤتمر لندن أتــى بعد يوم 
واحد من الإيقاف المؤقت للمحادثات السياسية حول 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف، وهــــو لـــم يــتــطــرق بشكل 
واسع إلى إعادة الإعمار كونه ربطها بتشكيل حكومة 

جديدة، واستكمال التسوية السياسية. 

8,9 مليار دولار لخطة 2016..
مؤتمر المانحين يجمع عادة المنظمات غير الحكومية 
ــم الــمــتــحــدة  ــادة الـــــدول، لــتــســتــعــرض الأمــ الـــدولـــيـــة، مـــع قــ
خــطــتــهــا لإغـــاثـــة قــضــيــة الــلــجــوء الـــســـوري، ودعــــم الـــدول 
ــلــــعــــدد الأكـــــبـــــر مـــــن الـــاجـــئـــيـــن  الـــــمـــــجـــــاورة والـــمـــضـــيـــفـــة لــ
إقليمية لأزمــة  استجابة  فيما يسمى خطة  الــســوريــيــن، 

اللاجئين السوريين، لتعلن رقم الدعم العالمي المطلوب، 
وحجم المتوفر والنقص الحاصل، والمتوقع، ولأربعة 
أعــــوام مــتــتــالــيــة لــم تستطع هـــذه الــمــؤتــمــرات أن تؤمن 

المبلغ المطلوب وتغطي الاحتياجات.
الــمــبــلــغ الإجــمــالــي الــمــطــلــوب لــتــمــويــل خــطــة الاســتــجــابــة 
الإنسانية في سورية والدول المجاورة يبلغ 8.9  مليار 
دولار، وهو ما تسعى الأمم المتحدة لتحصيله، موزعاً 
بــيــن 7,73  مــلــيــار دولار لــأمــم الــمــتــحــدة، و1.2 مليار 
دولار تحتاجه حكومات المنطقة المتأثرة بالأزمة في 

سياق خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.

تزايد السوريين المحتاجين ونقص التمويل
ــاثـــة الــســوريــة بــحــســب الأمــــم الــمــتــحــدة  يــعــانــي مــلــف الإغـ
مــن أزمـــة تتمثل بــالــتــزايــد الــمــضــطــرد لــتــعــداد السوريين 
المحتاجين للمساعدة والإغاثة، هذا التعداد الذي يسير 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة بــخــط مــتــصــاعــد، لــيــرتــفــع أكــثــر مـــن 3 
أضــعــاف خــال 3 أعــــوام، مــن 4 مليون ســـوري محتاج 
إلى 13,5 مليون في 2015، مقابل الأمــوال المقدمة من 

المانحين الــدولــيــيــن والــتــي لا تــتــزايــد بالمستوى ذاتــه. 
)الشكل 1(

إلى أين ستذهب المساعدات في عام 2016؟!
الــمــبــالــغ الــمــطــلــوبــة لــأمــم الــمــتــحــدة فـــي عـــام 2016 هي 
7,73 مليار دولار، منها 3,18 مليار دولار للسوريين 
في الداخل موزعة على الحاجات الأساسية التي يشكل 
بينما  نــســبــة %40  أي  مــنــهــا،  مــلــيــار دولار   1,2 ــغــــذاء  الــ
ــاجــــات غــيــر غــذائــيــة،  يـــتـــوزع الـــبـــاقـــي عــلــى الــمــســكــن وحــ
كالصحة، والتعليم، ويتبقى ما يزيد على ربــع النفقات 
الوجهة بمقدار: 820 مليون دولار، وهي  غير محدد 

موزعة كما في الشكل )2(.
أمـــا الــجــزء الآخـــر مــن الــمــبــالــغ المطلوبة فــي عـــام 2016 
هــو حـــوالـــي: 4,55 مــلــيــار لخطة الاســتــجــابــة فــي الـــدول 

المجاورة، موزعة عليها كما في الشكل )3(.
حيث للاجئي لبنان والأردن الحصة الأكبر قرابة %70، 
وهم الذين بلغ تعدادهم في  نهاية 2015: 1,58 مليون 

سوري.

اجتمع في مدينة لندن وبتاريخ 2016/2/4 قادة دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، في مؤتمر المانحين لسورية، الذي يضع برنامجاً لبحث مسألة 
المساعدات المعتادة سنوياً في مؤتمرات المانحين الثلاث السابقة التي انعقدت في الكويت، ويضاف إليه في العام الحالي مناقشة إعادة الإعمار، 

و)برنامج اليوم الأول( بعد انتهاء الحرب.
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%88-
بلغ تعداد السوريين المحتاجين 

إلى مأوى في عام 2015: 1,6 
مليون، استهدفت الأمم المتحدة 
بخطط إغاثتها 900 ألف منهم، 

ووصلت إلى 200 ألف فقط، 
ليتبقى 88% من السوريين 
المحتاجين لمأوى بلا مأوى.

%43-
بلغ تعداد الأطفال السوريين 

المحتاجين إلى تعليم في عام 
2015: 4,5 مليون، استهدفتهم 

الأمم المتحدة بخطط إغاثتها 
جميعاً،  إلا أنها وصلت إلى  1,9 
مليون منهم فقط، ليتبقى 2,6 
مليون طفل سوري دون تعليم، 
أي نسبة تنفيذ المهمة %57، 

ونسبة فشلها %43.

-3,3 مليون
بلغ تعداد السوريين المحتاجين 

إلى مساعدات غذائية في عام 
2015: 9,8 مليون، استهدفت 

الأمم المتحدة بخطط إغاثتها 7 
مليون منهم،  إلا أنها وصلت إلى  

6,5 مليون منهم فقط، ليتبقى 
3,3 مليون سوري محتاجين 

لمساعدات الغذاء ولم تصلهم.

الشكل 1
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شؤون اقتصادية

المبالغ )الموعودة( في المؤتمر!
قدمت مجموعة من الــدول المانحة تعهدات بتقديم مبالغ للأمم المتحدة واللاجئين 

السوريين تبلغ بمجموعها 5,8 مليار دولار موزعة على أعوام عديدة وهي: 

المبالغ الموعود تقديمها لأزمة اللجوء السوري- مليار دولار

 الولايات  الإمارات الكويت بريطانيا النرويج  ألمانيا
المتحدة

2,56 1,71 1,75 0,3 0,13 0,09

4 سنوات 3 سنوات -

أمن غذائي

مبالغ غير محددة الوجهة

تعليم

صحة

مسكن وسلع غير غذائية

توزيع المبالغ المنفقة داخل سورية
3.18 مليار دولار عام 2016

%38
%26

%6

%14
%16

تركيا

هنالك 1.2 مليار $ إضافية ستوزع لحكومات الدول المجاورة المتضررة

الأردن

لبنان

مصر

العراق

توزيع المبالغ المخصصة للاجئي الدول المجاورة
4.55 مليار دولار عام 2016

%42

%7

%20

%27

%
4

تعقد اليوم دول الغرب الاقتصادي والخليج العربي أول اجتماع لها حول 
مسألة إعادة الإعمار في سورية مع اقتراب نضوج حل سياسي، لتربط  

الإعمار، بتشكيل حكومة جديدة، ولتتصدى للملف الأبرز في المرحلة 
القادمة، وهو الذي قد يشكل إما عتبة لانتقال سورية إلى مرحلة بناء 

جديدة بيد السوريين، أو أساساً لإعاقة إقامة نموذج بناء سوري مستقل، 
وهو نموذج إعادة الإعمار السائد للدول النامية في المراحل السابقة،  والذي 

رعته وساهمت به إلى حد بعيد دول المنظومة الغربية، والذي يؤسس 
لفئات اقتصادية ضيقة مرتبطة بالمانحين، ومساعدات وخطة إعادة 
إعمار، تؤدي إلى دول هامشية ومرتبطة وغير مستقرة كما في نموذجي 

لبنان والعراق، وغيرها.
فأية إعادة إعمار تريدها الدول التي كانت السباقة إلى فرض العقوبات 

على السوريين، والتي ترفض رفعها؟! أما الحكومة السورية التي لا تخصص 
في موازناتها مبالغ للإغاثة، وتعتبر أن مسألة انتشال السوريين هي 

من الواجبات الأممية، والتي لم تفتح حتى اليوم أي من ملفات الفساد 
المرتبطة بمسألة توزيع المساعدات التي تنتقل الكميات الكبرى منها إلى 

السوق السورية،  فإنها ترد على انتقادها بعدم تمويل إغاثة السوريين في 
الداخل أو في دول الجوار، بأنها افتتحت 518 مركز إيواء، بينما تعلن بأن 
المستلزمات الرئيسية من غذاء وحاجات أخرى تتم بالتعاون مع الجهات 

الدولية، دون أن تنشر و توضح حجم إنفاق الحكومة من المال العام السوري 
على إغاثة ملايين السوريين في داخل البلاد وفي مخيمات اللجوء بالجوار ، 

الذين أصبح غذاؤهم ومأواهم وأساسيات حياتهم قضية دولية للاستثمار 
السياسي.

الشكل 3

الشكل 2

)شفافية الحكومة(
هامش لردود تناسبها! 

ǧǧعشتار محمود

قاسيون كانت ضمن الحضور وستستعرض خلاصة 
ما أرادت الحكومة قوله، وما لم ترغب بالإجابة عليه.

ــــاؤل الــــشــــارع  ــلــــب مـــــداخـــــات الـــصـــحـــفـــيـــيـــن نـــقـــلـــت تـــــسـ أغــ
السوري الرئيسي اليوم، وهو ما مبرر ومآل السياسة 
ــــع الــــدعــــم عــــن الـــــمـــــواد الـــرئـــيـــســـيـــة،  الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي رفــ

وبالتالي رفع مستويات الأسعار؟!. 
وهنا كانت الإجابة واضحة، في إصرار رئيس الحكومة 
على استمرار سياسة )عقلنة الدعم(، مصححاً بأنها لا 
ــار رفـــع لــأســعــار، وإنـــمـــا هـــي لا تتعدى  تـــنـــدرج فـــي إطــ
)تصحيح لــتــشــوهــات الأســعــار الــســابــقــة(!، مــتــحــدثــاً عن 
)فلسفة عقلنة الدعم( التي تنطلق من ضرورة )الإبقاء 
على السيولة لضمان متطلبات الصمود والتصدي( في 
ظل شح الموارد في الحرب! مؤكداً أنها تحقق تخفيضاً 
فــي الإنــفــاق الحكومي، وتخفف الفساد والــهــدر، وأنها 
ســيــاســة مـــتـــدرجـــة ومـــســـتـــمـــرة، )فـــالـــيـــوم تـــم رفــــع سعر 
الكهرباء إلى ليرة للكيلو، وتجري الدراسات إلى مزيد 
من الرفع بالتدريج..(، ممازحاً الصحفيين بأنه: )يتوعد 
بأن لا ترتفع الأسعار في الأيام القادمة، لكن بعد ذلك 
ما من وعود(!، وطالباً من الصحافة والإعلام المحلي 
أن يـــســـاعـــد الـــحـــكـــومـــة فــــي نـــقـــل فـــحـــوى هـــــذه الــفــلــســفــة 

للمواطن..

)على المواطن أن يتحمل المسؤولية(!
)ألا يعني إلغاء الــدعــم، تــرك السوريين للفقر المطلق، 
ــيــــرة، لا يــكــفــي حــاجــاتــهــم  فـــوســـطـــي أجــــرهــــم 26 ألـــــف لــ
الرئيسية التي تكلف اليوم 122 ألف؟ فكيف لدولة أن 

تصمد وشعبها فقير بالمطلق؟!(
كان رد رئيس الحكومة على مثل هذه المداخلة بأنه: 
)عـــلـــى الـــمـــواطـــن أن يـــشـــارك فـــي تــحــمــل الــمــســؤولــيــة(، 
فــالــحــكــومــة مــســتــمــرة بــالــدعــم، وكـــل مـــا تــحــصــلــه تــوزعــه 
للأجور، مذكراً الصحفيين بأن الأجور قد حصلت على 
4000 لــيــرة تــعــويــض معيشي شــهــري، وحــصــلــت على 
زيادة 2500 ليرة سورية إضافية، وأنه علينا أن نتفهم 
وضـــع الــحــكــومــة ونــقــدر إنــجــازاتــهــا، فــهــي لا تـــزال تقدم 

أجوراً ورواتب!..
يــتــســاءل رئــيــس الــحــكــومــة: )أتــتــخــيــلــون..70 مــلــيــار كل 
شــهــر رواتـــــب! ألا تــســألــون أنــفــســكــم مـــن أيـــن تـــأتـــي؟!(، 
ــأتــــي مـــــن عــمــل  الإجـــــابـــــة الـــبـــديـــهـــيـــة لــلــصــحــفــيــيــن بـــأنـــهـــا تــ
الحكومة على  الــذي تحصل منه  السوريين وإنتاجهم 

إيراداتها، ولَم يُعلق على ذلك!

 )عدالة الحرمان( ومحاربة الفساد!
)السوريون مستعدون لتحمل المسؤولية، ولكن هل 

هناك عدالة في الحرمان؟ لماذا لم تتجه السياسات إلى 
إجراءات استثنائية، مثل توظيف الودائع الخاصة في 
المصارف، منع هروب رؤوس الأموال، تقليل تمويل 
مستوردات التجار، المتهربين ضريبياً، والأهم موارد 

الفساد؟!(
فــــي رد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــمـــداخـــلـــة أعــــــــاه، بـــدأ 
بالتنويه بأن الدستور السوري يحمي المال الخاص، 
وصحح رقم تمويل المستوردات للتجار، ليقول بأنهم 
يمولون فقط بأكثر من 580 مليون دولار، أما حول 
الــفــســاد فـــ)الــحــكــومــة تــفــتــح مــلــفــات الــجــمــيــع(، و)هــنــالــك 
أكـــثـــر مـــن 1200 مــلــف فـــســـاد اســـتـــردت الــحــكــومــة منها 
لــيــرة،( وحـــول ضــآلــة المبلغ المسترد من  10,8 مليار 
الـــفـــاســـديـــن، أتــــى تــوضــيــح رئـــيـــس الــحــكــومــة بــــأن أغــلــب 
مــلــفــات الــفــســاد هـــي )تـــرهـــل إداري( ولــيــســت )فـــســـاداً 

مالياً(!!.
لــم يــســمــع رئــيــس الــحــكــومــة تــعــقــيــبــاً مــفــاده أن: (حصة 
الفساد 30% من الناتج قبل الأزمة، أي ثلث الموارد لا 
بضعة مليارات(، لكنه أكد على أن سلطة الرقابة تصل 
الفاسدين جميعاً من الصفوف الأولى والثانية والثالثة.

 )خارج السمع(
عدة مداخلات وأسئلة لم يتم الرد عليها، ومنها )تقييم 
التي  كالمرافئ  السابقة،  التشاركية  لتجارب  الحكومة 
ــتــــي لــم  هــــــرب مـــســـتـــثـــمـــروهـــا، وشـــــركـــــات الاتــــــصــــــالات الــ
ــا، وتقلص  ــهـ تــســتــرجــع الـــدولـــة ملكية أصــولــهــا وإيـــراداتـ

حصة الدولة من إيرادات بعضها...؟!(
ــلــــى )شـــفـــافـــيـــتـــه  ــكــــومــــة عــ ــيـــــس الــــحــ ــ ورغـــــــــم ذلــــــــك أكــــــــد رئـ
المعهودة(، إلا أنه اكتفى بتكرار الأرقام المعلنة رسمياً 
والــتــي تــبــرر الحكومة بها سياساتها، وأهــمــهــا الإدعـــاء 
بــعــبء )الـــدعـــم الــكــبــيــر( والــمــســتــمــر رغـــم تــحــريــر أســعــار 
التي زادت 900% منذ  الكهرباء  المحروقات، وأســعــار 

ما قبل الأزمة!
)دعــــم الــكــهــربــاء لــعــام 2015 قــد لا يــتــجــاوز 157 مليار 
ليرة وفق بعض الحسابات، بينما أنتم تصرحون أنه 
زاد عــن 400 مــلــيــار؟ مــا هــي طريقة حسابكم للتكلفة، 
ومن أين يأتي هذا الفارق البالغ 300 مليار ليرة، وأين 
ينفق؟!(. رداً على ذلك اكتفى رئيس المجلس بالتأكيد 
على رقم الدعم الحكومي للكهرباء البالغ أكثر من 400 

مليار، وهو الرقم الرسمي الوراد في الموازنة!.
ــــدار قــطــع الـــمـــوازنـــات، أي  ــا الــتــســاؤل حـــول عـــدم إصـ أمـ
أرقــــــام تــنــفــيــذ الــحــكــومــة الــفــعــلــيــة لـــإنـــفـــاق والإيـــــــــرادات، 
والــتــســاؤل حـــول عـــدم إعــــان أرقــــام الــمــكــتــب الــمــركــزي 
للإحصاء، وتكرار أرقام مشاريع الموازنات، أي )نوايا 
الإنفاق(، فهو الآخر مر دون رد رغم متسع )الشفافية 

الحكومية(!

عقد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30-1-2016 مؤتمراً صحفياً دعا إليه الجهات الإعلامية المحلية 
كافة، المعنية بالشأن المحلي والاقتصادي، موضحاً أن الهدف من الاجتماع أن )نكون في خندق 

واحد(، أي الإعلام والسياسات الحكومية، وألا )نشتت الجهود( لأن السياسات )مستمرة ولن 
تتوقف(!.
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شؤون اقتصادية

استمرار تمركز الثروة

في )الشمال( على حساب )الجنوب(!
قال تقرير الثروة العالمية لعام 2015، الصادر عن بنك )كريدي سويس(، أن إجمالي ثروات 

الأسر على الصعيد العالمي، والتي بلغت في عام 2015، حوالي 250 ترليون تراجع بمعدل 
4,7% عما سبقه، منخفضة بمقدار 12,4 ترليون دولار، من )263 ترليون دولار عام 2014(، 

وأكد التقرير أنه ورغم زيادة الثروة في كل من الولايات المتحدة والصين، إلا أن الثروة 
العالمية انخفضت نتيجة تراجع قيمة الثروات المقيمة بالعملات المحلية مقابل الدولار. 

ǧǧإعداد معن خالد

قــاســيــون ســتــضــيء فــي هـــذه التغطية عــلــى أبــرز 
جوانب هذا التقرير، والذي جاء في 65 صفحة 
وأعــــده الــبــنــك الــســويــســري، حــيــث شــمــل التقرير 
ــــر،  ــاهــــات تـــمـــركـــز ثــــــــروات الأســ بـــيـــانـــات عــــن اتــــجــ
وثروات الأفراد، وتوزعها بين الدول والقارات 

والشرائح المختلفة. 

أثر الدولار يكسب الولايات المتحدة
فيما لو اعتمدنا على أساس أسعار صرف ثابتة 
لأعوام سابقة، فإن التقرير يبين نمو الثروة في 
عام 2015عما سبقه في كل من أمريكا الشمالية، 
حيث زادت الثروة بأكثر من 5 ترليون دولار(، 
وأوربــــا حــوالــي 4 تــرلــيــون، وهــمــا الأعــلــى، بينما 
حلت منطقة )آسيا والمحيط الهادي( ثالثاُ، ثم 
الصين، فأمريكا اللاتينية، فالهند، وأخيراً أفريقيا. 
أمـــا بــاعــتــمــاد الأســـعـــار الــجــاريــة، فسنجد أن نمو 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة بــمــعــدل  ــكـ الــــثــــروة اقـــتـــصـــر عـــلـــى أمـــريـ
)4,4% مما كانت عليه، أي ما يعادل 3,8 ترليون 
دولار(، والصين بمعدّل )7% مما كانت عليه، أي 
مــا يــعــادل 1,4 تــرلــيــون دولار(، بينما انخفضت 
الــثــروة فــي أوربــــا بــمــعــدل 12% نتيجة انخفاض 
قيمة اليورو )حوالي 10,6 ترليون دولار( وفق 

الأسعار الجارية.
كما أوضح التقرير أن التراجع في قيمة الثروات 
المالية بلغ 3,3% فقط في حين بلغ التراجع في 
الــثــروات غير المالية 6,6% مــا أســهــم فــي زيــادة 

ظاهرة اللامساواة وفق ما أكد التقرير.  

 أوربا وأمريكا الشمالية %68
من الثروة العالمية!

وفيما لــو أخــذنــا البعد السكاني فــي تقييم حجم 
ــثـــروات ســنــلــحــظ مــســتــويــات الـــامـــســـاواة على  الـ
الــصــعــيــد الــعــالــمــي بــيــن مـــا يـــعـــرف بـــــدول الــشــمــال 
ــيـــث يــوضــح  ــيـــر، حـ ــقـ ــفـ ــنـــي ودول الــــجــــنــــوب الـ الـــغـ
ــا  ــ ــــدد الـــســـكـــان الـــبـــالـــغـــيـــن، فــــي أوربـ الـــتـــقـــريـــر أن عـ
وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة مــجــتــمــعــتــيــن يــمــثــل 18% مــن 
السكان البالغين في العالم، بينما تستحوذ هاتين 
ــثـــروة الــعــالــمــيــة. فيما  الــقــارتــيــن عــلــى 68% مـــن الـ
بلغت حصة الصين من الثروة العالمية 9% فقط 
رغم أن سكانها البالغين يشكلون21% من سكان 
العالم، أمــا بالنسبة للهند وإفريقيا فــإن حصتهم 
من السكان البالغين في العالم تعادل 10 مرات 
ــثــــروة الــعــالــمــيــة. وإجــــمــــالًا بلغت  حــصــتــهــم مـــن الــ
حــصــة كــل مــن الــصــيــن والــهــنــد وأمــريــكــا اللاتينية 
وإفريقيا حوالي 14% من الثروة العالمية فقط، 
رغم أنهم يشكلون حوالي 60% من سكان العالم!

10% الأغنى يحوزون حوالي 90% من الثروة
فـــي عــــام 2015 بــلــغــت حــصــة الـــــ 1% الأغـــنـــى في 
العالم حوالي 48,9% من إجمالي الثروة العالمي، 
أمــا حصة الـــ 5% الأغــنــى فهي تشكل 76,6% من 
الـــثـــروة الــعــالــمــيــة أمـــا حــصــة الــــ 10% الأغـــنـــى فقد 
الاتــــجــــاه  أن  ــالــــذكــــر  بــ والــــجــــديــــر   .%87,7 بـــلـــغـــت 
الـــعـــام لــنــمــو حــصــة هـــذه الــفــئــات آخـــذ بــالارتــفــاع، 
بعد انخفاضات مؤقتة فــي فترة إنفجار الأزمــة 
الــرأســمــالــيــة فـــي 2008، حــيــث أكــــد الــتــقــريــر أنـــه: 
)مــن الصحيح أن عــام 2015 شهد انخفاضاً في 
أعــــداد أشـــد الأغــنــيــاء )HNWI(* لأول مـــرة منذ 
عام 2008، إلا أن حصتهم من الثروة مستمرة 

بالارتفاع رغم الانتكاسة التي أصابتهم في عام 
.)2008

 71% من سكان العالم
لهم 3% من الثروة!

يبين الشكل )1( توزع الثروة بين سكان العالم 
وفق أربع شرائح مختلفة على أساس حصة كل 
شــريــحــة مـــن الـــثـــروة وهـــي مـــوزعـــة عــلــى الشكل 

التالي:
الشريحة الأولى وهي أسفل الهرم، والتي يحوز 
كل فــرد من أفــرادهــا 10 آلاف دولار أو أقــل من 
الثروة، ويظهر التقرير أن هؤلاء يشكلون %71 
)3,4 مليار شخص( مــن عــدد سكان الــعــالــم، إلا 
ــثـــروة لا يشكل  أن مــجــمــوع مـــا يـــحـــوزوه مـــن الـ
أكثر من 3% من إجمالي الثروة العالمية وهو ما 

يقدر بـ )3 ترليون دولار( فقط!
الشريحة الثانية وهــي الــتــي يــحــوز كــل فــرد من 
أفرادها على ثروة تترواح بين )10-100( ألف 
دولار. وهـــؤلاء يشكلون حــوالــي 21% )حوالي 
1 مــلــيــار نــســمــة( مــن إجــمــالــي عـــدد ســكــان الــعــالــم، 
مــن   %12,5 يـــــــحـــــــوزون  ــعـــون  ــمـ ــتـ ــمـ مـــجـ وهـــــــــــؤلاء 
الـــثـــروة الــعــالــمــيــة أي مـــا يـــعـــادل )31,3 تــرلــيــون 

دولار( فقط.
الشريحة الثالثة يحوز كل فرد من أفرادها على 
ثروة تترواح بين )100 ألف- مليون( دولار، 
نــســمــة(  ــلـــيـــون  مـ فـــقـــط )349   %7,4 ويـــشـــكـــلـــون 
مــــن عـــــدد ســــكــــان الـــعـــالـــم ويـــــحـــــوزون عـــلـــى %39 
مـــن الـــثـــروة الــعــالــمــيــة مـــا يـــعـــادل )98,5 تــرلــيــون 

دولار(.
ــــروة،  ــثـ ــ ــلــــى هــــــرم الـ الـــشـــريـــحـــة الــــرابــــعــــة وهــــــي أعــ
والــتــي يــحــوز كــل فـــرد مــن أفـــرادهـــا عــلــى مليون 
ــا فــــوق، فــهــم يــشــكــلــون )0,7%( فقط،  دولار ومـ
أي )34 مــلــيــون نــســمــة( مـــن عـــدد ســكــان الــعــالــم 
فهم يحوزون على )45,2% من الثروة(، أي ما 

يعادل 112,9 ترليون دولار. 

 نصف مليونيرية العالم
للولايات المتحدة!

كما بين التقرير أن عدد أولئك الذين يحوزون 
أكثر من مليون دولار إنخفض إلى 33,7 مليون 
شخص في عام 2015 بعد أن كانوا حوالي 36 
مليون شخص في عام 2014، كما لاحظ التقرير 
أن هــــذا الانـــخـــفـــاض انــعــكــس عــلــى بـــلـــدان معينة 
وفرنسا  كاليابان  )مليونيريها(  عــدد  بانخفاض 
أبــرز الخاسرين )681 و631 ألــف مليونير على 
ــا أبـــــــرز الــمــلــيــونــيــريــة  ــ ــنـــهـــمـــا(، أمــ الـــتـــرتـــيـــب لـــكـــل مـ
الـــجـــدد فــقــد كــســبــتــهــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة )903 
آلاف شخص(، ثم المملكة المتحدة )68 ألف(، 
فالصين )152( ثم هونكونغ )6 آلاف شخص(. 
وفــي الشكل )2( تبيان لــتــوزع المليونرية بين 
الــــدول الــعــالــم، حــيــث يــظــهــر الــشــكــل أن الــولايــات 
المتحدة وحدها تحوز على 46% من هؤلاء في 
عــام 2015 بعد أن كــانــت حصتها 41% منهم في 

.!2014

ǩǩ:هوامش
)HNWI)*:High Net Worth Individual، أي 
الأفـــــراد ذوو صــــافٍ لــلــثــروات الــعــالــيــة، وهـــم من 
يحوزون على ثروات تفوق المليون دولار بعد 

طرح ديونهم منها. 

خلاصة:
يعكس توزيع الثروة على المستوى العالمي واحدة من أبرز أزمات الرأسمالية في 

مرحلة الإمبريالية، فالتمركز لا يزال يكرس دول الشمال )أوربا وامريكا الشمالية 
واليابان( كأبرز محتكري الثروة العالمية على حساب دول الجنوب، علماً أن الميل 

العام لإنتاج هذه الثروة ينزاح تدريجياً إلى دول الجنوب. 
وإن أبرز الأمثلة الفاقعة هو حال دول البريكس الذين باتوا يمثلون أكثر من ثلث 

الناتج الإجمالي العالمي إلا أن حصتهم في مليونرية العالم لا يكاد يُلحظ، وذلك 
رغم ولوج الصين لعالم الأثرياء باستحواذها على 4% من أغنياء العالم و9% من 

الثروة العالمية، وبمعدلات نمو ثروتها العالية التي بلغت 5% بين )2000-
2015(، إلا أن حصة كل من الصين والهند وأمريكا اللاتينية وإفريقيا مجتمعين 

14% فقط من الثروة العالمية وهم يشكلون حوالي 60% من سكان العالم. 
كما أن السمة الأبرز هي اشتداد ذلك التمركز على صعيد المليكات الفردية وذلك 

باتساع حصة الـ1% من الثروة رغم إنخفاض عددهم.

7.4 ترليون$
)3% من الثروة(

أقل من 10 آلاف 
دولار للشخص

31.3 ترليون$
)12.5% من الثروة(

من 10 آلاف إلى 100 ألف $ 
للشخص

98.5 ترليون$
)39.4% من الثروة(

من 100 ألف إلى 
1 مليون $ للشخص

112.9 ترليون$
)45.2% من الثروة(

أكثر من مليون $ 
للشخص

%71
3.4 مليار شخص

%21
1 مليار شخص

%7.4
350 مليون شخص

%0.7
34 مليون شخص

ص من إجمالي الثروة
لثروةالحص

توزيع ا
شرائح 

1% تايوان
1% إسبانيا

2% سويسرا

3% كندا

4% الصين

5% فرنسا

7% المملكة المتحدة

2% السويد

46% الولايات المتحدة
3% استراليا

3% إيطاليا

5% ألمانيا

6% اليابان

12% باقي أنحاء العالم

الشكل 1

الشكل 2
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شؤون اقتصادية

)المعدنية والكيميائية(
نحتاج إلى عمال ووقف تقنين وتحصيل الديون!

تستمر قاسيون في رصد أبرز تقارير نقابات العمال المقدمة لاجتماعاتها في دمشق مؤخراً، والتي عكست إلى حد ما شيئاً من معاناة القطاع العام، كما أبرزت 
كثيراً من زيف إدعاءات الحكومة حول القطاع العام الإنتاجي.

ǧǧقاسيون

البداية مع تقرير الصناعات 
الكيميائية المقدم في مؤتمر اتحاد 

عمال النقابة في دمشق بتاريخ 
2016/2/2. التقرير تحاشى كغيره 

من التقارير الإشارة إلى أية أرقام 
أو نسب توضح الوضع الإنتاجي 

للشركات، واكتفى باستعراض أحوال 
الشركات الخمس في هذا القطاع 

بالتوصيفات العامة، ثم سنتحدث 
عن تقرير الصناعات المعدينة 

المقدم لمؤتمر النقابة في دمشق، 
والمنعقد بتاريخ 2016/1/31.

)الزجاج( بإنتظار التسويق!
الزجاجية والخزفية )فــي منطقة حوش  العامة للصناعات  وحــول أوضـــاع الشركة 
بــاس بالقدم( أوضــح التقرير توقف الشركة عــن الإنــتــاج واقتصار نشاطها اليوم 
على )تسويق الزجاج والتخلص من المخزون الزائد( بالإضافة إلى قيامها )بإذابة 
حجر السيليكات لصالح الغير(، أما عن حال معمل الخزف فهو )متوقف مع وجود 
محاولة لاستثماره من قبل الغير(، وفــق توضيحات التقرير، والــذي أرجــع توقف 
الشركة إلــى )ضــعــف التسويق وعـــدم اســتــجــرار منتجاتها مــن القطاع الــعــام(، حيث 

توقفت جهات القطاع العام الأخرى عن استهلاك منتجات هذه الشركة!

الإنشاءات المعدنية: العمال أنقذوا 100 مليون ليرة! 
ثبت التقرير دور العمال في الاستمرار بالإنتاج في ظل ظروف الحرب، حيث أكد 
التقرير أن عمال شركة الإنشاءات المعدنية قاموا بالذهاب إلى منطقة عدرا الساخنة 
و)سحبوا آلات وآلــيــات ومــواد أولية بلغت قيمتها 100 مليون ليرة ســوريــة، رغم 
القصف والقذائف(. الشركة التي أخذت من معمل الكبيرت في دمشق مقراً جديداً لها 
نفذت عقدين متتالين للمؤسسة العالمة للكهرباء مكونة من 4000 طن من الأبراج 
الــكــهــربــائــيــة. كــمــا تــقــوم الــشــركــة بتنفيذ مــشــاريــع لأجــهــزة الــطــاقــة الشمسية وإصـــاح 
المراجل البخارية في الشركات والمشافي، بالإضافة إلى عقود أخرى. لكنها كغيرها 
إلــى )تعيين عمال وفنيين ومهندسين..  من منشآت القطاع العام الإنتاجي بحاجة 

وآلات وآليات جديدة( وفق ما أكده التقرير! 
رغم تدمير )بردى( أفران ست رؤوس وبرادات قريباً!

شركة بردى العائدة للإنتاج بعد التدمير، شرعت وفق التقرير وبهمة عمالها بتجهيز 
معمل القوالب، ونفذت عقوداً لإنتاج الأبــراج الكهربائية، وبــدأت بالتحضير لإنتاج 
5500 بــراد، وتثبيت )1500 مجموعة مفككة لغسالة أوتوماتيك، وتثبيت  عقود لـ 
1000 براد من فئة 21 قدم، و500 فرن 6 رؤوس لصالح الشركة الدولية للخدمات 
والــتــقــانــة، وتــصــنــيــع قــالــب ســطــل دهــــان لــشــركــة أمــيــة بكمية 4500 ســطــل(، أمـــا أبــرز 
مطالبات الشركة فهي )إعفائها من فوائد القروض المصرفية، واستعادة ديونها من 
شركة سندس البالغة 75 مليون ل.س، ودعماً بالسيولة المالية لتنفيذ خطة 2016، 

ونقص الآليات والعمالة الشابة( وفق ما أوضح التقرير.

90% من خطة إنتاج شركة الكابلات نُفذ!
نسب التنفيذ في شركة الكابلات تدعو للتفاؤل وتثبت دور القطاع العام الرئيسي 
فــي ظــل الأزمــــة، حــيــث نــفــذت الــشــركــة 85% مــن كمية الإنــتــاج المخطط لــعــام 2015، 
أمــا نسبة تنفيذ الخطة التسويقية فبلغت 90%، كما نفذت الشركة 96% من خطتها 

الاستثمارية، هذا وقدرت أرباحها 1,45 مليار ليرة سورية لعام 2015.
ــمـــوارد الــبــشــريــة، حــيــث أكــد  كــمــا أن أبــــرز مــعــانــاة تــتــعــرض لــهــا الــشــركــة هـــي نــقــص الـ
التقرير أنــه ورغــم رفــد وزارة الصناعة الشركة بعمال من شركات متعثرة إلا أنهم 
)عمال مرضى ويعانون الشيخوخة(، كما أضاف التقرير أن الشركة تعاني من )قطع 
الكهرباء المستمر،وصعوبة تأمين المحروقات لتشغيل المولدات(، وطالبت الشركة 

بإعفائها من قطع التيار الكهربائي أثناء الدوام. 

عمال سيرونكس يوفرون ملايين على الحكومة!
عــمــال شــركــة الــنــصــر )ســيــرونــكــس( هـــم أيـــضـــاً كـــانـــوا مــمــن تـــحـــدوا الـــظـــروف الأمــنــيــة 
الصعبة لمعملهم، فقاموا بـ)إعادة المعمل وإصلاح الآلات الموجودة وبمبالغ زهيدة 
وصلت 1 مليون ليرة ســوريــة فــي وقــت بلغت تقديرات الأســـواق المحلية لإصــاح 
هــذه الآلات 30 مليون لــيــرة(. هــذا وتــعــانــي الــشــركــة مــن عــدم الــقــدرة على تحصيل 
ديونها على الغير من قطاع عام وخاص والتي بلغت 100 مليون ل.س، وهي أموال 

قادرة على فتح عقود وإعادة العمل الأساسي للمعمل.
مرة أخرى يتوقف إنتاجنا الوطني على قرارات وسياسات الحكومة، والتي 

تعيق حتى اللحظة عودة ذلك الإنتاج إلى مستويات مقبولة ستسهم في 
صمود الشعب والدولة والقطاع العام.

)تاميكو(: التقدم مستمر رغم النزوح!
أما أبرز شركات هذا القطاع وهي شركة تاميكو )الطبية العربية(، والتي قال التقرير 
أن جــزءاً من آلاتها يجري )صيانتها وإعادتها للخدمة في بناء معمل البيطرة في 
باب شرقي( بعد أن تم نقل الآلات من المعمل السابق الذي تعرض للدمار وتباطؤ 
الحكومة في إنقاذه، كما أضاف التقرير أن العمل مستمر )في إنشاء صالات جديدة 
وصيانة المباني( وأن أقساماً عــدة بــاشــرت العمل كـــ )قسم الأقـــراص وقسم إنتاج 
الــريــنــال، والــتــغــلــيــف، والــتــلــبــيــس(، بــالإضــافــة إلـــى دراســــة لــمــشــاريــع جــديــدة كـ)معمل 
للسيرومات في اللاذقية(، وأكد التقرير أن اعتمادات جديدة رُصدت لإعادة الإنتاج 

في خط )الشراب الجاف(.

)أمية وسار( عودة للإنتاج رغم المنافسة وضعف التسويق!
الشركة العامة للمنظفات عادت للإنتاج بعد وقف بسبب التدمير، وهي تنتج اليوم 
)سائل جلي، وبودرة الغسيل الآلي، وماء جافيل( إلا أنها تعاني من )شدة المنافسة 
وبساطة الآلات، وصعوبة التسويق وضعف السيولة، وعدم استجرار منتجاتها من 

القطاع العام(، وذلك حسب ما أورده التقرير!
التقرير أكد أن شركة )أمية(، العامة للدهانات، )رابحة، وإنتاجها من النوعية ذات 
الجودة العالية(. يأتي ذلك رغم معاناة الشركة وعمالها من قذائف الهاون كونها تقبع 
في منطقة المليحة الساخنة، كما قامت الشركة بـ)إنتاج معجون السماكات، وصنف 
زياتي جديد، ودهان مضاد للبيكتريا وهو قيد التجربة... ومعجون ديكور، وتطوير 
منتجات دهانات الطرق، ودهان مهابط الطيران...(، بالإضافة لإعداد دراسة جدوى 
اقتصادية لإنتاج )اليبوكسي الغذائي لمعامل الأدوية والأغذية ومؤسسة المياه(. أما 
أبرز معاناة الشركة، فقد كثفها التقرير بـ )المنافسة الشديدة، قدم الآلات وعدم توفر 
قطع غــيــار، وعـــدم شـــراء آلات جــديــدة، نقص الــيــد العاملة فــي جميع الاختصاصات 
جميعها، عدم استجرار شركات القطاع العام لمنتجات الشركة، صعوبة تأمين المواد 

الأولية...(.
هذا وقد ثبت التقرير توقف الشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط، وطالب بـ 
)دراسة واقع الشركة واستثمار أرضها أو إيجاد خطة استثمارية لصناعات بديلة( 
علماً أن هناك دراســة )لجلب آلــة لتصنيع الألـــواح الخشبية )م-دي-اف((، وذلك 

لإعادة إحياء الشركة كما قال التقرير..
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شؤون عربية ودولية

خلال حراكي 25 يناير و30 يوليو، نجحت مصر بالوقوف في وجه نظام مبارك المستند إلى إرث حقبة السادات، وفي وجه تنظيم »الإخوان المسلمين« الذي حاول إعادة 
إنتاج السياسات ذاتها بعباءة مختلفة. إلا أن استكمال هذا النجاح، بات مرهوناً اليوم باستكمال المهام العاجلة التي يواجهها المجتمع والدولة في مصر كليهما. 

ǧǧ	وائل سعد

تتراجع الولايات المتحدة عالمياً، وضمناً في منطقتنا، 
الماضية  الــمــرحــلــة  عــلــى منطق  المبنية  وتــبــوء خططها 
بالفشل تــلــو الآخــــر. هـــذا الــتــراجــع، الـــذي لــم يــعــد إدراكـــه 
عصياً إلا على من يأبى تصديقه أصلًا، لا يمكن أن يتم- 
من وجهة نظر قوى التشدد داخل الإدارة الأمريكية- 
دون ترتيب أوراقها في المناطق التي يجب أن يجري 

»الانسحاب« منها.

ممهدات الخطر..
مــن هنا، تتأهب السعودية وتركيا بهذا الشكل أو ذاك 
لــمــلء الــفــراغ الــنــاتــج عــن تــراجــع الــولايــات المتحدة في 
منطقتنا. وعلى هذه الأرضية، يمكن تفسير ما نشهده 
ــــراع فــي  ــــصـ ــــاولات ســـعـــوديـــة لـــتـــأجـــيـــج الـ ــــحـ الــــيــــوم مــــن مـ
مــنــطــقــة الــخــلــيــج، وإنــــعــــاش عــمــلــيــاتــهــا الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
ســقــوفــهــا الــمــوضــوعــيــة فـــي الــيــمــن، وكـــذلـــك فـــي ســوريــة. 
وفي المقابل ذلك، تصعيد »العدالة والتنمية« في شرقي 
وجنوب شرقي الأراضي التركية، مع استمرار التدخل 
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي الــعــراق وســـوريـــة، وإن كــان 
قد شهد في الثانية تخبطاً واضحاً بعد تنامي الحضور 

العسكري الروسي في البلاد.
وفي مقابل هذا وذاك، تضطر المراكز الفاشية في العالم 
للتعامل مع تبعات فتح معركة جدية ضد الأذرع الفاشية 
في سورية والعراق، وخصوصاً »داعش« و»النصرة«، 
بــالــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة. ومـــــن ذلـــــــك، مــــا تــحــمــلــه عـــشـــرات 
لنقل مقاتلي  التقارير الإخــبــاريــة حــول عمليات منظمة 
تنظيم »داعـــش« من ســوريــة، وجزئياً من الــعــراق، إلى 
ليبيا، البلد الذي يتحول اليوم، بعد انهيار جهاز الدولة 
فيه منذ تدخل »الناتو« في آذار العام 2011، إلى نقطة 
تجمع للأذرع الفاشية في المنطقة، إذ أنه، وإضافة إلى 
التقارير الإعلامية  إليه، تتحدث  نقل مقاتلي »داعـــش« 
عن انتقال مجموعات مشابهة من وسط وغربي إفريقيا 

إلى ليبيا.

استراتيجي دولي.. وداخلي
لــمــاذا لــيــبــيــا؟ أولًا لأن الــوضــع الــمــتــوتــر والــكــارثــي منذ 

انهيار جهاز الدولة فيها بات يشكل أرضية ملائمة لتنفيذ 
وظــيــفــة جــمــع الأذرع الــفــاشــيــة الــمــنــتــشــرة فــي المنطقة. 
وثانياً، لأن موقعها الجيوسياسي يسمح بتنفيذ المهمة 
المحتملة التالية، وهي إعادة تصدير هذه الأذرع نحو 

مناطق بعينها، وتهديد الشمال الأفريقي بشكل كامل.
تــشــيــر الــمــعــلــومــات الــــــواردة مـــن لــيــبــيــا إلـــى أن تجمعات 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم »داعـــــــش« وقــــــوات »أنــــصــــار الــشــريــعــة« 
تــتــمــركــز أكــثــر فــأكــثــر عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــبــاد مع 
مصر، وبشكل أقــل، على الــحــدود الغربية مــع الجزائر. 
ــيــــوم تــحــت  ــا يــســمــح بـــالـــقـــول إن مـــصـــر بـــاتـــت الــ وهـــــو مــ
مرمى التهديدات الفاشية الجديدة، أو على أقل تقدير، 
إنــهــا مــهــددة، وبــالــتــالــي، مطالبة بتهيئة عــوامــل الصمود 

جميعها.
بــالــعــودة إلـــى واقـــع الــمــوازيــن الــدولــيــة الــجــديــدة، تتمثل 
مــهــمــة حــســم الــتــوجــهــات الــمــصــريــة الاســتــراتــيــجــيــة، فيما 
يــخــص عــاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة، كــمــهــمــة أولــــى تــتــجــســد بكسر 
قيود العلاقات التقليدية مع الولايات المتحدة بمفرزاتها 
ــــداءً مــــن اتــــفــــاق »كــــامــــب ديـــفـــيـــد«،  ــتـ ــ وانــعــكــاســاتــهــا،كــلــهــا ابـ
وصـــولًا إلــى تذليل كــل مــا يعوق نهضة الـــدور الإقليمي 
الفاعل والوازن لمصر، والذهاب نحو تعميق التحالفات 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــــدول الـــصـــاعـــدة، قــطــب »بــريــكــس« 
وحلفائه في العالم، وهو ما يمكن بناءه اليوم اعتماداً 
على مــا أنــجــز وينجز مــن اتــفــاقــات كــبــرى مــن شأنها أن 
تــحــقــق لــمــصــر نــقــلــة نــوعــيــة فـــي إطــــار اســتــعــادتــهــا لأمنها 

القومي.
وإلــى جانب حسم التوجهات الاستراتيجية، لا بــد من 
ــــزال يشكل  الإشــــــارة إلــــى أن الاســتــحــقــاق الـــداخـــلـــي لا يـ
الأساس لخلق عوامل الصمود في وجه ما قد تواجهه 
ــلـــضـــغـــط عــلــى  ــيــــة جــــــديــــــدة لـ ــاشــ مــــصــــر مــــــن مــــخــــطــــطــــات فــ
توجهاتها، وهذا الاستحقاق يتمثل في الحسم السريع 
ــال الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي،  ــمــ ــاع قـــــوى رأس الــ ــبــ ــد نـــفـــوذ أتــ ضــ
الإجرامي ضمناً، في الداخل المصري، هؤلاء الفاعلون 
حتى اليوم داخل المجتمع المصري وجهاز الدولة فيه. 
إذ أن تسريع المعركة الوطنية ضدهم، من شأنه عاجلًا 
أم آجــــاً أن يــؤمــن أوســــع وحــــدة وطــنــيــة عميقة قـــادرة 
على رص الــصــفــوف فــي وجــه احــتــمــالات التهديد التي 

تتربص بمصر.

مصر 
بين مشروعين

في عالم تتغير فيه 
موازين القوى الدولية، 

وتتغير فيه المعادلات 
السابقة التي وضعت 

على أساس أن الولايات 
المتحدة هي »الشرطي 

الآمر« في العالم، تنفتح 
مصر على سيناريوهات 

متباينة. الدولة التي 
تتمتع بحظوظ وافرة 

لاستعادة دورها الإقليمي 
الفاعل والقوي، هي ذاتها 

الدولة التي باتت مهددة 
فيما لو لم تتخذ ما يكفي 

من إجراءات الصمود 
والاستمرار.

مصر التي تتمتع 
بحظوظ وافرة 

لاستعادة دورها 
الإقليمي الفاعل 

والقوي هي ذاتها 
الدولة التي باتت 

مهددة فيما لو لم 
تتخذ ما يكفي من 

إجراءات الصمود

مشاريع ضخمة خلال 2016
ــاعــــة الـــــروســـــي،  ــنــ خــــــال لـــقـــائـــه بـــــوزيـــــر الــــتــــجــــارة والــــصــ
دينيس مانتوروف، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الروسية 
الــمــتــفــق عــلــيــهــا بــيــن الــجــانــبــيــن. كــمــا أكـــد وزيــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة المصري، طارق قابيل، أن المنطقة الصناعية 
الــروســيــة الــمــزمــع إنــشــاؤهــا فــي منطقة قــنــاة السويس 
ــــة  ــيـ ــ )الـــــتـــــي تــــضــــم مـــــشـــــروعـــــات لإنـــــتـــــاج جــــــــــــرارات زراعـ
ــا مــــن الــمــنــتــجــات(  ــيـــرهـ ومـــنـــتـــجـــات بـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وغـ
يمكنها أن تبدأ العمل خلال العام الجاري، فور التوصل 

إلى اتفاق بشأن المشروعات، التي ستقام فيها.
بــدوره، كشف رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس، أحمد درويــش، تفاصيل المنطقة الصناعية، 
مــوضــحــاً أن مــذكــرة الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــت يـــوم الــثــاثــاء 
2016/2/2 تتحدث عن مليوني متر مربع سيجري بدء 
المشاريع الروسية فيها، وأن مصر تستهدف قطاعات 
وصناعات بعينها. منها صناعة الــجــرارات، والأدويـــة.. 
وأكد: »إن منطقة العين السخنة جاهزة الآن لبدء عمل 
أي مصنع، وإن منطقة جنوب العين السخنة جاهزة 
ــال تـــوافـــر  ــ ــه »فـــــي حـ ــ ــاً أنـ لــلــصــنــاعــات الـــثـــقـــيـــلـــة«. مـــوضـــحـ
الــرغــبــة لــــدى الــجــانــب الـــروســـي فـــي الـــبـــدء بــالــصــنــاعــات 

الثقيلة، فمن الممكن أن يبدأ الآن بذلك«.
فـــــي الـــــيـــــوم ذاتـــــــــه وفـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، اجـــتـــمـــعـــت »الـــلـــجـــنـــة 
برئاسة  المشتركة«،  الروسية  المصرية-  الاقتصادية 
وزيــري تجارة وصناعة البلدين، حيث شهدت توقيع 
ثلاث اتفاقيات تتعلق بالتعاون التجاري والاستثمارات 
المتبادلة، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق 
بورسعيد بمنطقة قناة السويس، وبروتوكول تعاون 

يتعلق بإتمام عمل اللجنة الثنائية المصرية الروسية.
مما سبق، واستناداً إلى غيره من المشاريع، كالاتفاق 
عـــلـــى مــــشــــروع بـــنـــاء مــحــطــة »الـــضـــبـــعـــة« الـــنـــوويـــة بــيــن 
روســـيـــا مــصــر، يــتــبــيــن مـــقـــدار الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــتــي من 
الممكن أن تحظى مصر بها من خلال تعميق علاقاتها 

مع القوى الدولية الصاعدة.
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شؤون عربية ودولية

• على هامش 	
اجتماع اللجنة 

الاقتصادية 
المشتركة 
بين روسيا 

ومصر، وقع 
البلدان اتفاقيات 

لتعزيز التعاون 
الثنائي بينهما، من بينها مذكرة تفاهم 

للبدء بإنشاء منطقة صناعية روسية 
في مصر.

• خلال لقاء 	
جمعه مع 

مستشار 
المرشد 

الإيراني، علي 
ولايتي، أكد 

يوري أوشاكوف، 
كبير مساعدي الرئيس الروسي، أن بلاده 

تدعم عضوية إيران الكاملة في منظمة 
شنغهاي.

• احتجاجاً 	
على قانون 

الخصخصة، 
أضرب 

موظفو شركة 
الخطوط الجوية 
الباكستانية يوم 

الخميس 2016/2/4، ما أسفر عن إلغاء 
أكثر من مئة رحلة داخلية وخارجية.

• نظم طلاب 	
مناهضون 

للحكومة 
الفليبينية في 

مدينة مانيلا 
يوم الخميس 
 2016/2/4

مظاهرات كبيرة 
احتجاجاً على اتفاقية »التعاون الدفاعي 

المعزز« التي أبرمتها الفلبين والولايات 
المتحدة.

• في ميدان 	
سينتاجما في 
أثينا، بالقرب 

من البرلمان، 
نفذ أكثر من 

 50.000
مواطن يوناني 

أكبر إضراب عام 
منذ تولي »سيريزا« 

سدة الحكم، احتجاجاً على تردي الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد.

• أظهر تقرير 	
اقتصادي محلي 

صدر مؤخراً، 
أن ما يزيد 

عن 40.000 
عامل 

أرجنتيني في 
القطاع العام كانوا 

قد فقدوا وظائفهم منذ تولي اليمين 
الأرجنتيني إدارة اقتصاد البلاد.

الصورة عالمياً

ــيـــع عــلــى  ــتـــوقـ ــيــــان أصــــــــدره مــــبــــاشــــرة بـــعـــد الـ ــــي بــ وفــ
ــاراك أوبـــامـــا،  ــ الاتــفــاقــيــة، قـــال الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي، بـ
ــهــــادئ« من  أن تــوقــيــع »الـــشـــراكـــة عــبــر الــمــحــيــط الــ
شـــأنـــه أن »يــعــطــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــيـــزة على 
الاقــتــصــادات الــرائــدة الأخــــرى، وتــحــديــداً الصين«، 
المتحدة،  لــلــولايــات  الاتــفــاقــيــة تسمح  مضيفاً: »إن 
وليس لدول مثل الصين، أن تكتب قواعد الطريق 
الذي سيسلكه القرن الـ21، وهو أمر مهم، خصوصاً 

في منطقة حيوية مثل آسيا والمحيط الهادئ«.
ليست هي المرة الأولــى التي يتحدث فيها أوباما 
بــهــذا الــشــكــل العلني والــفــج حـــول دولـــة الــصــيــن، إذ 
أن هــــذه الـــنـــبـــرة هـــي واحــــــدة مـــن مــــحــــددات ضيق 
الأفـــق لــدى أحــد قـــادة الــولايــات المتحدة بوصفها 

قوة عالمية.
تـــمـــثـــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء الـــــــــ12 فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة نــحــو 
40% مــن الاقــتــصــاد العالمي، إلا أنــهــا لا تمثل أكثر 
ــالــــي الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة.  ــمــ ــــن إجــ مـــــن 25% فـــقـــط مـ
وتــتــضــمــن الاتــفــاقــيــة »مــعــايــيــر عــالــيــة« اســمــيــة، مثل 
حصة الشركات المملوكة للدولة، ومعايير لحماية 
الــبــيــئــة، وحــقــوق الــعــمــال، وحــقــوق الملكية الفكرية 
وغيرها، غير أن السمة البارزة في الاتفاقية، تكمن 
فـــي تــركــيــزهــا عــلــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ومــصــالــح 
ــتـــي أعـــطـــيـــت لـــهـــا الأولــــويــــة  الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـ

القصوى خلال المفاوضات.
ورغم أن الولايات المتحدة كان لها اليد العليا في 

وضع قواعد وقوانين الاتفاقية، لا تخرج الأخيرة 
ــار الـــرغـــبـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي قــــيــــادة الــمــشــهــد  ــ ــ عــــن إطـ
الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ خلال القرن 
الــواحــد والــعــشــريــن، وهـــذا خــاضــع لــضــوابــط تحكم 

الصراع الدولي الحالي في طبيعة الأحوال.
وإذا كـــان واقـــع التصعيد الاقــتــصــادي ضــد الصين 
وحـــلـــفـــائـــهـــا هـــــو الــــســــائــــد فـــــي الاتــــفــــاقــــيــــة، فــــإنــــه مــن 
الطبيعي الــقــول أن تــلــك الاتــفــاقــيــة لــن تــكــون كافية 
لتأمين »هيمنة« الولايات المتحدة على الاقتصاد 
العالمي في القرن الواحد والعشرين. إذ أن الدول 

الأعضاء في الاتفاقية لديها مصالحها الخاصة، ولا 
يمكن للاتفاقية أن تمنعهم من التجارة مع الصين، 
وهذه الدول لم تجبر من بكين على الاختيار بين 
الصين والولايات المتحدة، لكن واشنطن تدفعهم 
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، وهــــو مـــا يـــبـــدو مــنــطــقــيــاً بــالــنــظــر 
إلــى أن الاتــجــاه الــعــام للنفوذ الأمــريــكــي فــي العالم 
ــفـــاض، وســـيـــكـــون الــفــشــل فـــي ربــط  آخــــذ فـــي الانـــخـ
المزيد من الــدول باتفاقية »الشراكة عبر المحيط 
الــــهــــادئ«، مــؤشــر جــديــد عــلــى هـــذا الانــخــفــاض في 

النفوذ الأمريكي.

التصعيد التركي.. 

محكوم بقيود المرحلة

ǧǧمالك موصللي

حملة شعواء يشنها »العدالة والتنمية« ضد مناوئيه في الداخل 
الــتــركــي، فــإلــى جــانــب الاعــتــقــالات الــتــي طــالــت حتى الآن مــا يزيد 
عــن 50 مواطناً بتهمة »إهــانــة الــرئــيــس«، تشن حكومة »العدالة 
والتنمية« أعنف هجمة عسكرية على مناطق ديار بكر وشرناخ 
ونصيبين وســور وسلوبي التي تشهد حــضــوراً فــاعــاً لـ»حزب 

العمال الكردستاني«، في ظل تعتيم إعلامي واسع النطاق.
وتـــأتـــي الــمــغــامــرة الــجــديــدة الــتــي يــخــوضــهــا الـــحـــزب الــحــاكــم، بعد 
تــراكــم الــخــســارات الــتــي تلقاها، ســـواء فــي الــداخــل الــتــركــي وعبر 
الانــتــخــابــات، أو على الجبهة الخارجية حيث يـــزداد تــورطــه في 
العديد من الملفات، لا سيما العراقي والسوري. وفيما تبدو أنها 
محاولة لاستعادة ما يمكن من »أوراق اللعب«، يحاول »العدالة 
والتنمية« اســتــدعــاء أوســع تصعيد عسكري فــي الــداخــل، إضافة 
إلـــى الــشــكــوك الــروســيــة حـــول تــجــهــيــز الــحــكــومــة الــتــركــيــة لتدخل 

عسكري في سورية.
يــرتــبــط هـــذا التصعيد الــتــركــي، بشكله ومــضــمــونــه وتــوقــيــتــه، مع 
مــحــاولات مــراكــز رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي، لخلق بـــؤر توتر 

جديدة في المنطقة، لا سيما بعد أن وضــع الحضور العسكري 
الفاعل لروسيا في المنطقة، خطوطاً حمراء للمناورات الفاشية 
التي كانت تجري بأدوات تركية، عسكرياً واقتصادياً في سورية.

وتكمن الخطورة فــي التصعيد الداخلي فــي تركيا أنــه مــن شأنه 
أن يــهــدد الــبــاد بتصاعد الــنــزاع الــداخــلــي الأهــلــي المتصاعد، بما 
يـــــؤدي- بــاعــتــقــاد الـــقـــوى الــتــي تــعــمــل عــلــى تــأجــيــجــه- إلــــى خلط 
الأوراق فــي المنطقة، وتــأخــيــر تظهير الــمــوازيــن الــجــديــدة، التي 
تــثــبــت تـــراجـــعـــاً مــلــمــوســاً فـــي الـــــوزن الــنــوعــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية، وبالتالي، في الأوزان المشتقة للدول الحليفة والتابعة 
ــــات الــتــي تعيشها تلك  لــهــا فــي الــمــنــطــقــة. وهـــو مــا يــعــنــي أن الأزمـ

الدول، مشتقة أيضاً من أزمة المركز الأمريكي ذاته.
الــقــاعــدة الــتــي تثبت صحتها على أكــثــر مــن جبهة الــيــوم، هــي أن 
الــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد الــــذي تــنــجــر إلــيــه الـــقـــوى الــتــابــعــة والحليفة 
ــتــــحــــدة، إنــــمــــا يـــعـــنـــي مــــــزيــــــداً مـــــن أنـــــمـــــاط الــــتــــورط  ــمــ ــــات الــ ــلـــــولايـ ــ لـ
ــــدام الــســريــعــة فـــي ســقــف الــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة والأوزان  ــــطـ والاصـ
الــدولــيــة الــجــديــدة. وإذا كــانــت هــذه الأوزان تــفــرض نفسها على 
واشنطن ذاتها، فمن البديهي القول بأن محاولات التصعيد التي 

يجريها حلفاؤها محكومة هي أيضاً بالفشل والانكفاء.

منذ أواخر العام 
الماضي، وصلت شدة 
العمليات العسكرية 

في المناطق 
التركية الجنوبية، 

والجنوبية الشرقية، 
إلى مستويات غير 

مسبوقة. إذ ترزح 
مدن بأكملها تحت 

حصار جائر، في ظل 
اشتباكات هي الأعنف 

من نوعها.

»TPP«: الرغبة الأمريكية تصطدم بالموازين
شهدت نيوزيلندا في يوم الخميس 2016/2/4عملية التوقيع على اتفاقية »الشراكة عبر المحيط الهادئ- TPP« من وزراء الدول الـ12 الأعضاء 

فيها، ليصبح الإقرار النهائي للاتفاقية مرهوناً بتصديق المشرعين في هذه الدول عليها، وهي العملية التي يبدو أنها لن تكون عسيرة.
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شؤون عربية ودولية

»البيت الأوروبي« يتداعى: 

إسبانيا نموذجاً
ǧǧآلان كرد

بــيــنــمــا تــصــل نــســب الــمــعــطــلــيــن عـــن العمل 
في مدينة مثل خيريز في أندالوسيا على 
سبيل المثال إلى حدود 40% من سكان 
ــنــــة، لا يــــــــزال الإعــــــــــام الأوروبــــــــــي  ــديــ ــمــ الــ
الــرســمــي يــدعــي أن الاقــتــصــاد الإســبــانــي 
»يـــــــتـــــــعـــــــافـــــــى«، مـــــســـــتـــــفـــــيـــــداً مــــــــن الأرقـــــــــــــام 
الــتــضــلــيــلــيــة الــتــي تـــحـــاول أن دمــــج نسب 
دول الأطـــــــراف مـــع نــســب دول الــمــركــز 
الأوروبي، للإشارة إلى أن نسب البطالة 

لا تزال عند مستويات »معقولة«.

بؤر توتر.. ولعب بالأرقام
بات حجم التفاوت الحاصل على الصعيد 
الأوروبــــي يــهــدد علناً بإنشاء بــؤر توتر 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــديــنــة إســـبـــانـــيـــة: إذ تصل 
نــــســــب الــــبــــطــــالــــة إلــــــــى 29% فــــــي مــنــطــقــة 
إيــســتــريــمــادورا، و32% فـــي أنــدالــوســيــا.. 
إلـــخ. وهـــو مــا يفتح الــبــاب أمـــام الشباب 
الإسباني إما إلى الغرق في مستنقعات 
وبؤر التهميش الداخلي، أو البحث عن 

فرص للهجرة خارج البلاد.
وفي طبيعة الأحــوال، تزخر تصريحات 
الــمــســؤولــيــن الإســـبـــان بــمــحــاولات إيــهــام 
ــاد بـــــادهـــــم لا يـــــزال  ــتــــصــ الـــــنـــــاس بــــــأن اقــ
فاعلًا، وغالباً ما تجري الإشارة في هذا 
الـــصـــدد إلــــى قــطــاع الـــخـــدمـــات والــســيــاحــة 
الذي لا تنعكس نسب نموه رفاهاً حتى 
بالنسبة لأبناء المدن التي تشهد حركة 

فاعلة لقطاع الخدمات فيها.
ــــع الــــحــــكــــومــــة  ــــوقــ ــتــ ــ فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، تــ
الإسبانية أن تخيم على البلاد اضطرابات 
سياسية خلال هذا العام، نتيجة للوضع 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـيء. اضـــطـــرابـــات كــانــت 
قــد بــــدأت بــالــفــعــل، مــجــبــرة مــلــك إســبــانــيــا، 

فيليبي الــســادس، على أن يلغي زيارته 
للسعودية من أجل بناء 5 سفن بـ2000 
ــــورو، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات حــول  مــلــيــون يـ
إنــشــاء ســكــك حــديــديــة وقـــطـــارات سريعة 

نهاية الشهر الماضي.

قوى جديدة واستحقاقات كبرى
الدولية«  الشفافية  »منظمة  موقع  نشر 
تقريره السنوي حول الفساد في حوالي 
168 دولة في العالم في الشهر الماضي، 
ــقــــريــــر إن الاضـــــطـــــرابـــــات  ــتــ ــــي الــ وجـــــــــاء فــ
الــســيــاســيــة قــــد دعـــمـــت الـــفـــســـاد فــــي هـــذه 
ــا، لــتــحــل  ــهــ ــعـــــت تـــرتـــيـــبـــاً لــ ــ ــــدان، ووضـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ

إسبانيا في المركز 36 عالمياً.
وبــالــتــوازي مــع الاضــطــرابــات الــواســعــة، 
ــيــــن  شـــــــهـــــــدت إســــــبــــــانــــــيــــــا صــــــــــعــــــــــوداً لــــحــــزبــ
الصراع  على ساحة  سياسيين جديدين 
فـــي الـــبـــاد، وهــمــا حــــزب »بـــوديـــمـــوس« 

ــا  ــمــ ــيــ وحــــــــــــــزب »ســـــــــــــويـــــــــــــدادانـــــــــــــوس«، وفــ
يستميل الأول عدداً واسعاً من الشريحة 
ــيـــة الــــراغــــبــــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، لا تـــــزال  ــابـ ــبـ الـــشـ
الاتهامات تلاحقه حول طبيعة ارتباطه 
وبالتالي  اليوناني،  »ســيــريــزا«  بائتلاف 
الــــطــــعــــن فــــــي مــــــــدى جــــــذريــــــة طــــروحــــاتــــه 

وخياراته السياسية.
كما ينشط »بوديموس« بشكل خاص 
فــــي أوســـــــاط الـــمـــهـــاجـــريـــن الــخــائــفــيــن مــن 
تنامي قوة اليمين العنصري الداعي إلى 
إعـــادة المهاجرين إلــى بــادهــم الأصلية. 
وعــلــيــه، تــطــالــه الاتــهــامــات بــأنــه فــاعــل في 
ــــاط الإســـبـــان الــمــهــاجــريــن أكـــثـــر من  أوســ
الإسبان الأصليين، الذين باتوا يدركون 
ــمـــــوس« هــــو مـــحـــاولـــة  ــ ــــوديـ ــــزب »بـ أن حــ
ــــة لإيــــــجــــــاد مــــخــــارج  ــمـ ــ ــــظـ أخــــــــــرى مــــــن الأنـ

مؤقتة من أزماتها العاصفة.
فــي مقابل ذلــك كله ، هناك ارتــبــاك كبير 

فــي المشهد الــســيــاســي الإســبــانــي حــالــيــاً، 
ــيـــة مــــريــــحــــة لأي حــــزب  ــبـ ــلـ فـــــي غــــيــــاب أغـ
مـــن الــحــزبــيــن الــكــبــيــريــن، فـــرغـــم حــصــول 
ــــى،  الـــحـــزب الــشــعــبــي عــلــى الــمــرتــبــة الأولـ
إلا أن ذلك لن يمكنه من تشكيل حكومة 
ــنـــفـــرد، إلا بــحــلــيــف أو حــلــيــفــيــن  بــشــكــل مـ
آخـــريـــن، وهـــو مــا لــن يتسنى لـــه، خاصة 
وأن الحزبين الحاصلين على عدد كبير 
لتوجهات مختلفة  ينتميان  المقاعد،  من 
تـــمـــامـــاً. ومــــع اقـــتـــراب اســتــحــقــاق تشكيل 
الــحــكــومــة، يشتد الـــصـــراع الــســيــاســي في 
الــــبــــاد، مـــلـــوحـــاً بــإمــكــانــيــة الــتــصــعــيــد إلـــى 
مستويات كبرى، لا سيما أن الأوضــاع 
في إقليم كاتالونيا المطالب بالانفصال لا 
تزال تدور في حلقة مفرغة، إذ لم تحسم 
النتيجة حــتــى الـــيـــوم، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
تذهب الأمور نحو صراع حاد قد يكون 

مسلحاً داخل الإقليم.

المغرب: وجهة أخرى 
للاحتجاجات

ــفــــاع مــنــســوب الــــحــــراك الــشــعــبــي منذ  مــنــذ ارتــ
ــالـــي، لـــم يــكــن الـــمـــغـــرب على  مــطــلــع الــعــقــد الـــحـ
وإضرابات  ومظاهرات  باحتجاجات  الحياد. 
مــتــقــطــعــة، لا يــــزال الــمــغــاربــة يــواجــهــون نظام 
التبعية القائم على التهميش المنظم، وفرض 
خــطــط الــتــقــشــف عــلــى الأكــثــريــة الــســاحــقــة من 

الشعب.
يوم الأحد الماضي، 2016/1/24 تظاهر آلاف 
الــمــعــلــمــيــن الــمــتــدربــيــن الــمــغــاربــة وأســـرهـــم في 
شــوارع العاصمة المغربية الرباط، احتجاجاً 
عــلــى خــطــط حــكــومــيــة لــخــفــض الــوظــائــف في 
قــطــاع التعليم. إذ كسر مــا يــزيــد عــن 40 ألف 
مــتــظــاهــر الـــحـــظـــر الـــرســـمـــي الــــمــــفــــروض عــلــى 
المظاهرات، بعد اتهامات وجهت إلى النظام 
الـــمـــغـــربـــي بـــقـــمـــع عـــنـــيـــف لــــمــــظــــاهــــرات دوريــــــة 
خرجت في المغرب خلال النصف الثاني من 

العام الماضي.
هذه  المتدربين  المعلمين  احتجاجات  وتأتي 
ضـــمـــن مـــســـيـــرات عـــــدة خـــرجـــت فــــي الــشــهــور 
ــاً عــــلــــى خــطــط  ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــــة، احـ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـــقـــلـــيـــلـــة الـ
حكومية لخفض الإنفاق، والحد من التعيين 
الــعــام، ضمن سياسات تستهدف  فــي القطاع 
تحصيل المال على حساب الشريحة الساحقة 

من المجتمع المغربي.

فصل الضفة: العدو يبحث خياراته
في مشهد جديد من مشاهد التخبط 

الصهيوني أمام ارتفاع مستوى الحراك 
الشعبي الفلسطيني، أوعزت حكومة 

الاحتلال إلى أجهزتها الأمنية بـ»دراسة 
سلسلة إجراءات« يمكن اتخاذها في الضفة 

الغربية، لمنع الفلسطينيين من تنفيذ 
المزيد من العمليات ضد المستوطنين 

الصهاينة.

ــــرت إذاعـــــــة الــــعــــدو أن هـــذا  ــــذا الـــســـيـــاق، ذكــ وفـــــي هـ
ــاع عــــقــــده رئـــيـــس  ــمــ ــتــ ــاء فـــــي أعـــــقـــــاب اجــ ــ ــ الــــــقــــــرار جـ
حــكــومــة الاحــــتــــال، بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، مـــع وزيـــر 
الــــجــــيــــش الــــصــــهــــيــــونــــي، مــــوشــــيــــه يــــعــــلــــون، ووزيـــــــر 
»الأمن الداخلي«، جلعاد أردان، وكبار قادة جيش 
وشرطة الاحــتــال، في أعقاب العملية التي قتلت 
ــــدد مــــن عـــنـــاصـــر شــرطــة  فــيــهــا مـــجـــنـــدة، وأصــــيــــب عـ
الاحــــتــــال بـــجـــراح مــخــتــلــفــة فـــي الـــقـــدس الــمــحــتــلــة، 
ونــفــذهــا 3 شــبــان مـــن مــديــنــة جــنــيــن شــمــال الضفة 

الغربية المحتلة.
وكشفت الإذاعة أن من بين هذه الإجراءات التي 
تــمــت مــنــاقــشــتــهــا، إمــكــانــيــة فــصــل شــمــال الــضــفــة عن 
العمل  تــصــاريــح  إمكانية سحب  جنوبها، وفــحــص 
من أقارب منفذي العمليات، وأشارت إلى أن قيادة 
ــــزت لـــجـــنـــودهـــا الــمــنــتــشــريــن  جـــيـــش الاحــــتــــال أوعـــ
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــلـــى الــــحــــواجــــز الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــضـ عـ

بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش وخاصة في 
الحواجز القريبة من القدس والمعابر.

وكانت قوات الاحتلال قد قررت، في وقت سابق، 
الغربية  بالضفة  انتقامية  إجــــراءات  سلسلة  تنفيذ 
بــعــد العملية الــتــي نــفــذهــا الــشــبــان الــثــاثــة بالقدس 
المحتلة يوم الأربعاء 2016/2/3. وذكرت صحف 

ــتــــال قـــــررت مــحــاصــرة  صــهــيــونــيــة أن قـــــوات الاحــ
بــلــدة قــبــاطــيــة فـــي قــضــاء جــنــيــن )الـــتـــي يــنــتــمــي لها 
منفذو العملية(، كما تضمنت القرارات الانتقامية 
زيـــــــادة قــــــوات جـــيـــش الاحــــتــــال فــــي الـــضـــفـــة وفـــي 
محيط الـــقـــدس، وتــكــثــيــف مــوجــة الاعــتــقــالات ضد 

الفلسطينيين.

لا يزال ملف التشغيل 
يفعل فعله في عموم 

الأراضي الأوروبية. 
ففي دول »الأطراف« 

الأوروبي التي اعتادت 
على ارتفاع مستويات 

البطالة إلى حدود 
غير مسبوقة، بدأت 

تلك النسب بالوصول 
إلى حدود التهديد 

باضطرابات سياسية 
كما يجري اليوم في 

إسبانيا.

تتوقع الحكومة 
الإسبانية أن 

تخيم على البلاد 
اضطرابات سياسية 

خلال هذا العام 
نتيجة للوضع 

الاقتصادي السيء
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شؤون استراتيجية

من المرجح أن 
يبلغ  التبادل 

التجاري الصيني 
الأفريقي 400 

مليار دولار وأن 
يتجاوز حجم 

الاستثمار الصيني 
في أفريقيا 100 

مليار دولار بحلول 
2020

جوهانسبرغ 2016- 2018 
نموذج للعلاقات الدولية الجديدة

ǧǧ»بقلم: »الصين اليوم
     إعداد: رنا مقداد

اتفق القادة الصينيون والأفارقة على رفع العلاقة 
ــــى شــــراكــــة الـــتـــعـــاون  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة إلــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لـــلـــعـــاقـــات الـــصـــيـــنـــيـــة- 
الأفـــريـــقـــيـــة، بــمــا يــحــقــق تــقــدمــاً كــبــيــراً لـــرفـــع مــكــانــة 
هذه العلاقات، ويساعد في توسيع التعاون في 
مجالات أوسع وأكثر، ويؤكد أن هذه القمة معلم 

مميز في تاريخ التعاون بين الطرفين.

تعاون جديد في وضع جديد
ــة الـــتـــصـــنـــيـــع  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ حـــــــالـــــــيـــــــاً، تــــــدفــــــع الــــــــــــــدول الأفــ
ــتــــحــــديــــث الــــــزراعــــــي إيــــجــــابــــيــــاً، وتـــســـعـــى إلـــى  والــ
التنمية المستدامة المستقلة. بينما تعمل الصين 
عــلــى تــعــمــيــق الإصـــــاح، وتــعــزيــز تــعــديــل الهيكل 
الاقــــتــــصــــادي، لـــــذا تـــتـــاح لــلــجــانــبــيــن فـــــرص غــيــر 
مسبوقة في التاريخ على أســاس الاحتياجات 

المتبادلة وتكامل المزايا.
ــــن الإجـــــــــــراءات  طــــرحــــت هــــــذه الـــقـــمـــة ســـلـــســـلـــة مـ
ــقــــاء الــشــامــل  الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــدفـــع تــحــقــيــق الارتــ
للتعاون الصيني- الأفــريــقــي. إذ أعلن الرئيس 
شـــــي- نـــيـــابـــة عــــن حـــكـــومـــة الـــصـــيـــن- إجــــــــراءات 
هامة متمثلة في »عشرة خطط تعاون كبرى« 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة- الأفــــريــــقــــيــــة فــي 
مــجــالات تــطــبــيــق الــتــصــنــيــع، وتــطــبــيــق الــتــحــديــث 
الــــزراعــــي، وبـــنـــاء الــمــنــشــآت الــتــحــتــيــة، والــتــنــمــيــة 
ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ ــــارة والاســ ــــجـ ــتـ ــ ــيـــل الـ ــهـ الـــــخـــــضـــــراء، وتـــسـ
والــحــد مــن الفقر، والصحة الــعــامــة، والــتــبــادلات 

الإنسانية والسلام والأمن.
شرح الجانب الصيني مفهوم التعاون في ظل 
الوضع الدولي الجديد، وأكد أنه ينبغي للطرفين 
التمسك بالتعاون المستند إلى الفوز المشترك 
ــتــــعــــاون  ــالــ ــــة، والــــتــــمــــســــك بــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــعــــة الـ ــفــ ــنــ ــمــ والــ
ــــوح ومـــــتـــــعـــــدد الأطــــــــــــراف،  ــتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــامــــح والـ ــتــــســ ــمــ الــ
ــــذي يــــركــــز عـــلـــى الــــقــــدرة  ــ وبــــالــــتــــعــــاون الـــعـــمـــلـــي الـ
الــتــوجــيــهــيــة، والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة والـــخـــضـــراء 
ومنخفضة الــكــربــون. كــل هــذه المفاهيم تجسد 
مــبــدأ الــصــيــن العملي ومــفــهــوم الــصــيــن الصحيح 

الودي المربح للجانبين اتجاه أفريقيا.
تـــعـــمـــل الـــصـــيـــن عـــلـــى مـــســـاعـــدة  أفـــريـــقـــيـــا لــكــســر 
عــنــق الــزجــاجــة، بــهــدف بــنــاء الــمــنــشــآت التحتية 
والــــمــــوارد الــبــشــريــة، وتــتــفــق مـــع اتـــجـــاه العصر 
ــنــــمــــيــــة الــــــخــــــضــــــراء والـــتـــنـــمـــيـــة  ــتــ ــــي الــ ــ الــــمــــتــــمــــثــــل فـ
المستدامة، وتعطي للعلاقات الأفريقية حيوية 
أكــثــر. إذ يعتقد الـــرأي الــعــام العالمي أن الصين 
تــتــخــذ الإجــــــــراءات الــعــمــلــيــة، وتــتــمــســك بــمــفــاهــيــم 
ــقـــي،  مــتــقــدمــة تـــجـــاه الـــتـــعـــاون الـــصـــيـــنـــي- الأفـــريـ
وهــذا سوف يرشد المجتمع الدولي في القيام 

بالتعاون مع أفريقيا.

»خمسة أعمدة كبرى« لتمتين العلاقات
ــا بــــســــرعــــة، وهــــــو أمــــــر مــشــجــع.  ــيـ ــقـ ــتـــطـــور أفـــريـ تـ
كــمــا تستكشف أفــريــقــيــا طــريــق الــتــنــمــيــة المتفق 
مـــع حــالــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، وتــتــمــســك بــحــل الــقــضــايــا 
الأفريقية بأدوات أفريقية، فلا يمكن لأحد وقف 

زخم الاستقلالية والإمساك بزمام المبادرة. 
ــيـــن الـــصـــيـــنـــي والأفــــريــــقــــي،  ــبـ ــانـ ومــــــع تــــطــــور الـــجـ
فـــإنـــهـــمـــا يـــحـــتـــاجـــان إلـــــى بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً بــشــكــل 
ــلــــق، اقــــــتــــــرح الـــجـــانـــب  أكــــــبــــــر. ومــــــــن هــــــــذا الــــمــــنــــطــ
الصيني رفـــع الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 

إلـــــى شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة بـــيـــن الــصــيــن 
ــبــــرى«  ــــدة كــ ــمــ ــ ــــاك »خــــمــــســــة أعــ ــنــ ــ ــا، وهــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ وأفـ
تــقــوي أســــس هــــذه الـــشـــراكـــة، وهــــي: »الــتــمــســك 
بـــمـــبـــدأ الــــمــــســــاواة والـــثـــقـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة فــــي مــجــال 
الــســيــاســة«، و»الـــتـــعـــاون والـــفـــوز الــمــشــتــرك في 
مجال الاقتصاد«، و»التعلم المتبادل في المجال 
الــحــضــاري والــثــقــافــي«، و»الــمــســاعــدة المتبادلة 
ــــن«، و»الــــوحــــدة والــتــنــاســق في  ــ فـــي مـــجـــال الأمـ

الشؤون الدولية«.
بهدف التوافق مع متطلبات التنمية الأفريقية، 
ــة الــــتــــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــراكـ ــ ودفــــــــع بــــنــــاء شـ
الــشــامــلــة بــيــن الــصــيــن وأفـــريـــقـــيـــا، أكـــــدت الــصــيــن 
فــــــي هــــــــذه الــــقــــمــــة أنـــــهـــــا ســــــــوف تــــهــــتــــم بــتــطــبــيــق 
»عشرة خطط تعاون كبرى« خلال السنوات 
ــلـــة، وتـــشـــمـــل تـــطـــبـــيـــق الـــتـــصـــنـــيـــع،  ــبـ ــقـ ــــاث الـــمـ ـــثـ الــ
التحتية،  المنشآت  وبــنــاء  الــزراعــي،  والتحديث 
التجارة  الــخــضــراء، وتسهيل  والــمــال، والتنمية 
العامة،  والصحة  الفقر  من  والحد  والاستثمار، 

والتبادلات الإنسانية، والسلام والأمن. 
إن تــطــبــيــق هــــذه الــخــطــط ســــوف يـــزيـــد حــيــويــة 
تــعــاون المنفعة المتبادلة على أســاس الصداقة 
الــتــقــلــيــديــة بــيــن الــصــيــن وأفــريــقــيــا، ويــســاهــم في 
الأفريقية  والبشرية  الطبيعية  الــمــوارد  تحويل 
إلى قوة محركة لتنمية الاقتصاد. وبغية ضمان 
التطبيق الناجح لخطط التعاون الكبرى العشر، 
قررت الصين تقديم ستين مليار دولار أمريكي 
لدعم التطبيق. وعلى أساس »صندوق التنمية 
الأفريقية«، تزيد الصين خمسة مليارات دولار 

أمريكي دفعة واحدة.
تشكل خطط التعاون الكبرى العشرة خلاصات 
 »2018  -2016 جــــوهــــانــــســــبــــرغ  عــــمــــل  »خــــطــــة 
لــمــنــتــدى الـــتـــعـــاون الـــصـــيـــنـــي- الأفــــريــــقــــي، وهـــي 
خطة الصين الشاملة تجاه تعاونها مع أفريقيا 
في الفترة المقبلة، وهي دليل على أن العلاقات 

الصينية- الأفريقية تدخل مرحلة جديدة.

»الحزام والطريق« و»رؤية أفريقيا«
طرحت الصين مبادرة »الحزام والطريق« في 
عــــام 2013، وطـــــرح الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي أجــنــدة 
»رؤية أفريقيا 2063« لبناء أفريقيا المزدهرة، 
وتــتــفــق هــــذه الــتــطــلــعــات الــتــنــمــويــة كـــل مــنــهــا مع 
ــــذه الـــقـــمـــة فـــرصـــة تــاريــخــيــة  الأخــــــــرى. وتــــقــــدم هـ
ــيـــق الــــــربــــــط بــــيــــن »الــــــــحــــــــزام والـــــطـــــريـــــق«  ــقـ ــتـــحـ لـ

و»رؤية أفريقيا 2063«.
إن تـــخـــلـــف بــــنــــاء الـــمـــنـــشـــآت الـــتـــحـــتـــيـــة هــــو عــنــق 
الــــزجــــاجــــة الـــــــذي يـــجـــب كــــســــره لــتــحــقــيــق تــنــمــيــة 
الاقــتــصــاد الأفــريــقــي، لــذا، بناء السكك الحديدية 
السريعة، والخطوط  السرعة، والطرق  العالية 
الجوية الإقليمية، والمنشآت التحتية، أصبحت 
مجالات هامة للتعاون العملي بين الجانبين. إذ 
المتكامل،  المواصلات  إلــى نظام  أفريقيا  تفتقر 
خاصة السكك الحديدية، ولا توجد حالياً السكك 

الحديدية في خمس عشرة دولة أفريقية.
ــيـــوم، تــنــفــذ الــصــيــن الــعــديــد مــن الــمــشــروعــات  والـ
ــة، مـــنـــهـــا، الــســكــة  ــيــ ــقــ ــريــ ــــع الـــــــــدول الأفــ ــبــــرى مـ الــــكــ
الــحــديــديــة بــيــن أثــيــوبــيــا وجــيــبــوتــي- الــتــي يبلغ 
طــولــهــا أكــثــر مــن سبعمائة وســتــيــن كــيــلــومــتــراً- 
والـــســـكـــة الــحــديــديــة بــيــن نـــيـــروبـــي ومــومــبــاســا.. 

وغير ذلك.

أفريقيا الواعدة..
الــصــيــن هــي أكــبــر شــريــك تــجــاري لأفــريــقــيــا على 
مـــــــدى ســـــت ســـــنـــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة. وقـــــــد أصـــبـــحـــت 
أفريقيا رابع أكبر مقصد للاستثمارات الصينية. 
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما في عام 
2014 اثــنــتــيــن وعــشــريــن مــــرة، مــقــارنــة بــمــا كــان 
عليه في عــام 2000، وزاد حجم الاستثمارات 
المتبادلة ستين مرة في الفترة نفسها، وتجاوز 

معدل النمو السنوي للاستثمار %30. 
وتــخــلــق ثـــاثـــة آلاف شـــركـــة صــيــنــيــة عــامــلــة في 
أفـــريـــقـــيـــا أكــــثــــر مــــن مــــائــــة ألــــــف وظـــيـــفـــة لــلــســكــان 

ــــع الـــتـــعـــاون  ــــل دفـ ــــن أجـ الــمــحــلــيــيــن الأفـــــارقـــــة. ومـ
ــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة،  ــــاون الــــطــ ــعـ ــ ــعــــزيــــز تـ الـــثـــنـــائـــي وتــ
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وتــــحــــســــيــــن الــــــتــــــجــــــارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـ
وتــحــســيــن ظــــروف الاســتــثــمــار الــصــعــبــة، ســوف 
تنفذ الصين خمسين مشروعاً تجارياً لمساعدة 
أفـــريـــقـــيـــا. كــمــا تــنــاقــش اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
الشاملة مع أفريقيا، وتوسع حجم وارداتها من 

المنتجات الأفريقية. 
حــالــيــاً، تتمتع إحــــدى وعـــشـــرون دولــــة إفريقية 
بــســيــاســات إعــفــاء 97% مــن منتجاتها الــمــصــدرة 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن  ــــوم. ومــ ــــرســ ــــى الـــصـــيـــن مــــن الــ إلــ
ــيــــن الـــصـــيـــن  ــــاري بــ ــــجـ ــتـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـــغ  حـــجـــم الـ ــبـ يـ
وأفــريــقــيــا أربــعــمــائــة مــلــيــار دولار أمــريــكــي، وأن 
يــتــجــاوز حــجــم الاســتــثــمــار الــصــيــنــي فــي أفريقيا 

مائة مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. 
يــشــكــل الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي- الأفـــريـــقـــي نــمــوذجــاً 
لــلــتــعــاون بــيــن بــلــدان الــجــنــوب. إذ أتــمــت الصين 
تــنــفــيــذ نـــحـــو تـــســـعـــمـــائـــة مــــشــــروع مـــســـاعـــدة فــي 
أفـــريـــقـــيـــا. وســــــوف تــنــفــذ فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث 
ــــاون فـــــي الــتــعــلــيــم  ــــعـ ــتـــي مـــــشـــــروع تـ ــائـ الـــمـــقـــبـــلـــة مـ
والــثــقــافــة والــصــحــة، بــمــا فيها »مــشــروع الحياة 
السعيدة«. وهذه السلسلة من مبادرات التعاون 
ليست لمصلحة شعوب أفريقيا فحسب، وإنما 
أيضاً تدفع التعاون الثنائي في الثقافة، وتساهم 
فـــي دفـــع الــتــعــلــم الــحــضــاري الــمــتــبــادل وتــطــويــر 
ــفـــاءات الــشــعــبــيــة. ووفــــقــــاً لــتــقــريــر بــحــثــي من  ــكـ الـ
هيئة دولــيــة كــبــرى، فـــإن مــن بــيــن الاقــتــصــادات 
العشرة الأســـرع نــمــواً فــي العالم، هناك خمسة 

اقتصادات أو أكثر في أفريقيا.
من قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي في 
بــكــيــن فـــي عـــام 2006، إلـــى قــمــة جــوهــانــســبــرغ، 
يـــدخـــل الـــتـــعـــاون بــيــن الــصــيــن وأفـــريـــقـــيـــا مــرحــلــة 
ــــة بـــــــــأن قـــمـــة  ــقـ ــ ــلـــــى ثـ ــ ــــن عـ ــــحــ ــــور جــــــــديــــــــدة. ونــ ــــطــ تــ
ــــة جـــديـــدة  ــدايـ ــ جـــوهـــانـــســـبـــرغ أصـــبـــحـــت نـــقـــطـــة بـ

للتعاون الصيني- الأفريقي.

في الفترة ما بين الأول والخامس من كانون الأول عام 2015، وبعد حضور مؤتمر المناخ في باريس، قام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة رسمية لزيمبابوي 
وجنوب أفريقيا، وترأس قمة »منتدى التعاون الصيني- الأفريقي« في جوهانسبرغ.

تزامنت القمة مع 
الذكرى السنوية 
الخامسة عشرة 

لتأسيس »منتدى 
التعاون الصيني- 

الأفريقي«، وهي 
المرة الأولى التي 

يعقد فيها المنتدى 
في القارة الأفريقية، 

حيث صدر »إعلان 
جوهانسبرغ«، 

و»خطة عمل 
جوهانسبرغ للأعوام 

 .»2018 -2016
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علوم وتقانة

حــــيــــن تــــئــــن الأرض ويـــــعـــــود رجـــــــع صـــــداهـــــا فـــــي أنـــيـــن 
ــــالإدراك أن ألــمــنــا واحــــد، ويــبــدأ حشد  الــبــشــريــة، نــبــدأ بـ
مــن العلماء الــمــأجــوريــن فــي إثــبــات أن القضايا البيئية 
هــــي مــــوضــــوعــــات أخـــاقـــيـــة بــحــتــة لا تـــمـــت بــصــلــة إلـــى 
الاستغلال بمفهومه الاقتصادي أي استغلال الطبيعة 
واســـتـــغـــال الـــبـــشـــر كـــجـــزء لا يــنــفــصــل عـــنـــهـــا، مــــن أجـــل 

»حفنة من الدولارات«.
يقول بيتر راسل في كتابه صحوة الكرة الأرضية ما 

يلي:
إن امتلاك صورة إيجابية عن المستقبل لا يعني أننا 
بتفاؤلية ســاذجــة، ونستكين  أن نحشو عقولنا  يجب 
عـــلـــى أمـــــل أنـــنـــا ســـــوف نـــكـــون بـــخـــيـــر. فــــي الـــــواقـــــع، إن 
الــبــشــريــة تــمــر بـــأزمـــة حـــــادة، ولــيــس هــنــاك أي قــانــون 
مــــن قـــوانـــيـــن الــطــبــيــعــة يـــقـــول بـــأنـــنـــا ســـــوف نــنــجــو مــن 
ــالــــضــــرورة. وحـــتـــى إذا كـــانـــت الــبــشــريــة  هــــذه الأزمــــــة بــ
تــمــر بــتــجــربــة ذاك الــنــوع مــن الــتــحــول الــــذي نــتــصــوره 
هنا، فإن من شبه المؤكد أن المشاكل الراهنة سوف 
تصبح أكثر سوءًا على نحو مضطرد. وقد يكون علينا 
أن نسقط بعض التقلُّبات الأرضــيــة الكبيرة جــدًّا قبل 

ظهور مستوى جديد من التكامل بشكل نهائي.
ــيـــمـــوفـــســـكـــي، الــــــــذي يــــحــــدِّثــــنــــا عـــــن »الــــمــــوت  أمـــــــا ســـكـــولـ
الأبــيــض« الــذي بــات يهدِّد البشرية جمعاء، خصوصًا 
ــارُه مـــن خـــال الــتــســرُّب الإشــعــاعــي  ــ بــعــد أن ظــهــرت آثــ
ــــن هــــم الآن  لـــمُـــفـــاعِـــل تــشــيــرنــوبــيــل، فـــهـــو يـــتـــســـاءل: »أيــ
الــعــلــمــاء الـــمـــســـؤولـــون عـــن دفــــع ابـــتـــكـــارهـــم الــشــيــطــانــي 
علينا جميعًا؟« – وهو يقصد الترسانات النووية التي 

تمتلكها الدول العظمى.
ــكـــي يـــــدعـــــو إلــــــــى الــــعــــنــــايــــة بـــالـــبـــيـــئـــة،  ــمـــوفـــسـ ــيـ ــكـــولـ إن سـ
والــعــودة إلــى الطبيعة، واعــتــبــارنــا جـــزءًا لا يتجزأ من 
الحالية ناجمة، في  الكوسموس. إن معاناة الإنــســان 
شــكــل أو فــي آخــــر، عــن انــفــصــالــه عــن الــطــبــيــعــة وعيشه 
ضـــمـــن مـــــدن مـــلـــوثـــة لا تـــســـاعـــد عـــلـــى تــفــتــحــه الـــروحـــي 
وتمجيده للقُدسيِّ فيه. وهكذا فإن العودة إلى الطبيعة 
تواكب عودةَ الإنسان إلى نفسه، والعناية بالبيئة تبدأ 

عندما يُعنى ببيئته الداخلية. فهو يذكر ما يلي:
يلوح لنا منطقيًّا وجــودُ سياقين مختلفين منخرطين 
في الأمر: الإمعان في ارتياد العالم المادي، من جهة، 
والــزوال البطيء للقيم الإنسانية الجوهرية، من جهة 

أخرى. 
مــــروّجــــاً لـــلـــعـــودة إلــــى هــــذه الـــقـــيـــم، كــالــرحــمــة والــمــحــبــة 
ــمَّ فــهــو  ــ ــــن ثــ والـــفـــضـــيـــلـــة والـــغـــيـــريـــة والــــتــــعــــاون إلـــــــخ. ومــ
يــعــرض فلسفته الإيــكــولــوجــيــة، ويــقــارنــهــا مــع الفلسفة 
المعاصرة، من جهة، ويدرس تطور السياق الفلسفي 
في شكل عام، من جهة أخرى. ولكن، ما هي »الفلسفة 
الإيكولوجية« التي ينادي بها الكاتب؟ فلنستمع إلى 

سكوليموفسكي نفسه يعرِّف بها:
الفلسفة الإيكولوجية تعني إعلان السلام وصونه مع 
أنفسنا ومع الخليقة كلِّها. فما لم يتحقق هذا السلام، 
لن نتمكن من إنقاذ الأرض. إنقاذ الأرض هو الحملة 
الروحية المتمثلة في تصحيح مسار قيمنا وفلسفتنا، 
بحيث يــكــون لنا أن نحيا بــســام. فتلكم هــي رسالتنا 

على الأرض. 
أيــن نحن من تفنيد الفلسفات التي تضع اللائمة على 
أخــــاق الإنـــســـان فـــي ســيــاق تــبــرئــة أولـــئـــك المخططين 

والمنفذين لإعدام الكرة الأرضية.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل صحيح أن
 البيئة قضية أخلاقية؟

العلم الأخضر

اخضرار الدراسات الإنسانية
من هنا يأتي »اخضرار الــدراســات الإنسانية« ليستكمل 
ـــى فـــــي نــــشــــوء بـــحـــوث  ــلَّ تـــحـــلـــيـــل الأزمــــــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة، فـــيـــتـــجـ
وفـــــــروع مــعــرفــيــة جــــديــــدة، تـــتـــداخـــل فــــي إطــــارهــــا الـــعـــلـــومُ 
الإنــســانــيــة والــمــفــاهــيــمُ الإيــكــولــوجــيــة. فــنــشــأ، مـــثـــاً، »عــلــم 
النفس البيئي« و»الاقتصاد البيئي« و»التاريخ البيئي« 
Theoecolog »والـــدراســـات »الــاهــوتــيــة الإيــكــولــوجــيــة

y و»الــنــقــد الإيـــكـــولـــوجـــي« Ecocriticism وغـــيـــرهـــا من 
الاختصاصات.

تشظي الحقيقة الإيكولوجية
ــــطـــــرح اخـــــــضـــــــرارُ الــــعــــلــــوم واخـــــــضـــــــرار الــــــدراســــــات  ــا يـ ــنــ هــ

الإنسانية نقطتين أساسيتين:
1.إن الأزمـــة البيئية تتسم بالطابع الشامل: فهي تتصل، 
اتصالًا مباشرًا أو غير مباشر، بميادين النشاط البشري، 

النظري والعملي جميعها.
ــان فــــي تــحــلــيــل الأزمـــــــــة، الـــــــذي يـــتـــرافـــق مــع  ــ ــعـ ــ 2. إن الإمـ
نــشــوء فــــروع مــعــرفــيــة كــثــيــرة جـــديـــدة، يــحــمــل مــعــه خطر 
»تــــشــــظــــيــــة« fragmentation الــــحــــقــــيــــقــــة الإيـــكـــولـــوجـــيـــة 
وتــبــعــيــضــهــا وإعــــــادة إنـــتـــاج الــمــوقــف الاخـــتـــزالـــي الــمــضــاد 
للإيكولوجيا )للمناخ الفكري الإيكولوجي، وليس فقط 
الكلّانية holistic القابعة  وللنظرة  كعلم(  للإيكولوجيا 

في صميمها.
ــــع الـــكـــثـــرة مــن  ــــل وضـ هـــاهـــنـــا يــنــشــأ مـــطـــلـــبٌ جـــديـــد مــــن أجـ
التحليلات والحقائق الجزئية في وحدة تجمَعُها، وذلك 
كمسعى يجدر بالفلسفة أن تتعهده بالرعاية و»تخضرَّ« 
ــقــــدرة عــلــى تــركــيــب بــــه، لإيـــجـــاد مــفــهــوم مـــوحِّـــد يــمــتــلــك الــ

synthesize هــــــــــــــــــــــــــذه الـــــمـــــعـــــارف الــــجــــزئــــيــــة فــــــي حــقــيــقــة 
قــابــلــة لــلــتــأمــل والـــفـــهـــم، وبــالــتــالــي لــلــنــقــد، بـــكـــلِّ مـــا يــنــطــوي 
عــلــيــه الــنــقــدُ مـــن احـــتـــمـــالات. ولــعــل مــفــهــوم »الـــنـــظـــرة إلــى 
ــالــــم« worldview قــــادر عــلــى تجسيد هـــذا المسعى:  الــــعــ
فــهــو مــفــهــوم خــصــب، يــشــمــل عــنــاصــر تــجــربــتــنــا الــمــعــرفــيــة 
والقيمية وما يرافقها من ممارسات ومواقف، إزاء أنفسنا 
وإزاء الآخرين من البشر أو غير البشر – أفراد المجتمع 

والكائنات الحية والبيئة والطبيعة عمومًا.

هل الفلسفة البيئية ترف؟
قد يرى بعض القراء أن الفلسفة البيئية، عمومًا، وبعض 

البحوث المرتبطة بها، خصوصًا )مثل البحث والتساؤل 
فــي مــســألــة حــقــوق الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات والــمــنــظــومــات 
البيئية(، ربــمــا تــكــون مــن قبيل الــتــرف الــفــكــري، أو على 
الأقل، ليست من القضايا الملحَّة علينا، نحن أبناء البلدان 
الــنــامــيــة الـــذيـــن هـــم فـــي أمــــس الــحــاجــة إلــــى تــلــبــيــة حــقــوق 
الإنسان الأساسية المتنوعة. في هذا الصدد، ينبغي أن 
نتذكر أن الأزمة البيئية هي أزمة مصير تخص الجنس 
البشري بأكمله، وليست حكرًا على فئة أو بلد أو شعب؛ 
ولــذلــك ثمة مصلحة مشتركة فــي الــبــقــاء، تتطلب تضافُر 
المنظورات الفكرية المختلفة في إطار بناء نظرة جديدة 
إلى العالم، لا تقتصر بالضرورة – ولا ينبغي أن تقتصر 
– على لون فكريٍّ واحد. كذلك فإن إن بقاءنا ومصيرنا، 
من جهة أخرى، مرتبطان ببقاء الكائنات الحية الأخرى 
ومصيرها، وكذلك باستمرار كوكب الأرض ومنظوماته 
مكانًا صالحًا للحياة. أبَعَدَ ذلك ثمة »ترف« إذ نتفكر في 

هذه القضايا؟!
العقل  الغربي )بــل  الفكر  البيئية، إذ تنتقد  الفلسفة  تثير 
الـــغـــربـــي( والـــحـــضـــارة الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــبـــاسًـــا يــجــعــل بعضهم 
 – Rationalism يستنتج معاداةَ هذه الفلسفة للعقلانية
البشرية عموماً بفضلها. ولعل  قتْه  مــا حقَّ ونحن نعرف 
هـــذا الالــتــبــاس يــــزول إذا مـــا تــنــبَّــهــنــا إلــى تــاريــخــيــة العقل 
والحضارة على حــدٍّ ســـواء، وبالتالي، إلــى أن هــذا النقد 
إنما هــو خطوة أولــى إذا مــا أردنـــا بناء عقلانية جديدة 

متنورة بالمعرفة الإيكولوجية.

ما هو التقدم؟
يثير نقدُ فكرة »الـــتـــقـــدم« progress، الــذي يَـــرِدُ كثيرًا 
فــي الأدبـــيـــات الــبــيــئــيــة، الــتــبــاسًــا مــمــاثــاً. والــحــق أن النقد 
يتوجه إلى حصر مفهوم التقدم بالتقدم/التطور المادي–
الاقــتــصــادي )تــقــدم الإنـــتـــاجـــيـــة productivity، وتــعــاظُــم 
الاستهلاك، وتنامي استغلال الموارد الطبيعية وهدرها، 
الـــدؤوب للوصول إلــى مستويات »عالية« من  والسعي 
ــار والـــمـــمـــارســـات  ــكــ الـــعـــيـــش، إلــــى آخــــر مـــا هــنــالــك مـــن الأفــ
السائدة في عصرنا الــراهــن(. لقد آل هــذا الأنــمــوذج من 
التقدم إلى أن يصبح »تقدمًا« نحو الهاوية، تشهد عليه 
الأزمةُ البيئيةُ الراهنة. فهل يلام هذا النقد، وهو لا يبتغي 
إلا تأسيس »أنــــمــــوذج« paradigm آخــــر جــديــد للتقدم 

تكون الحكمة – حكمة التفكير والتدبير – في أساسه؟

في كتاب الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجذرية الصادر في العام 2006 من سلسلة كتب عالم المعرفة )المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت )يقدم مترجم الكتاب له فيقول: يعبِّر »اخضرار العلوم« عن تلوُّن العلوم الطبيعية 

بالمفاهيم والأفكار المستفادة من الإيكولوجيا، من جهة، وعن استعانة البحوث البيئية بهذه العلوم، من جهة أخرى. وقد تجلَّى هذا 
التعاونُ والتداخلُ في نشوء فروع وتخصصات علمية جديدة؛ فبدأنا نسمع، مثلًا، بـ»الكيمياء البيئية« و»الكيمياء الحيوية البيئية«، 

بـ»الزراعة الحيوية« و»الهندسة البيئية« و»الأبنية الخضراء«، وهلم جراً. لكن اخضرار العلوم، على أهميته، لا يكفي من أجل فهم 
الأزمة البيئية الراهنة، لأن العلوم الطبيعية وتقاطعاتِها الإيكولوجية تبقى محصورة في مستويي المادة والحياة، وعندما تبحث في 
علاقة الإنسان بالبيئة تنظر إليه ككائن حي )أي تبقى في مستوى الحياة(، فلا تُدخِلُ في منظورها القيمَ والأفكارَ التي يحملها الإنسان 

ه علاقاتِه وتفاعلاتِه مع ما حوله – مما يتطلب منها جميعًا الانكباب عليه إذا أردنا إحاطةً أشمل بالأزمة البيئية. والتي توجِّ

لقد آل هذا 
الأنموذج من 

التقدم إلى أن 
يصبح »تقدمًا« 
نحو الهاوية، 

تشهد عليه 
الأزمةُ البيئيةُ 

الراهنة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

لـــفـــحـــوصـــات  يـــخـــضـــع  الــــشــــخــــص لا  كـــــــان  إذا 
طبية سنوية، فإنه عندما يكتشف أنه مصاب 

بالسرطان يكون الوقت متأخرا.
 اكتشف الخبراء انه يمكن تشخيص أعراض 
ــة بـــالـــســـرطـــان فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر، عــلــى  ــ ــابـ ــ الإصـ
الـــرغـــم مـــن أن الأطــــبــــاء يـــقـــولـــون أن الأورام 
السرطانية تكون عادة من دون أية أعراض. 
ولـــكـــن خـــبـــراء جــمــعــيــة الأمــــــراض الــســرطــانــيــة 
الأمريكية اكتشفوا أربعة أعراض في المرحلة 
الــمــبــكــرة مـــن الــــمــــرض، وعـــنـــدمـــا يــكــتــشــف أي 
منها يــجــب مــراجــعــة الأخــصــائــي فــــوراً ودون 

تأجيل.
إذا شعر الإنسان بالنعاس بصورة دائمة رغم 
عـــدم وجـــود أي ســبــب يــجــب أخـــذ الــمــوضــوع 
بالاعتبار. فيقول الخبراء أن الشعور بالتعب 

والنعاس بصورة دائمة قد يكون ناتجاً عن 
الإصابة بسرطان القولون أو المعدة أو الدم.

كما يجب الانتباه إلى فقدان الوزن من دون 
سبب واضـــح قــد يــكــون مــن عــامــات الإصــابــة 
المريء  أو  البنكرياس  أو  المعدة،  بسرطان 

أو الرئتين.
ارتــــفــــاع درجـــــة حــــــرارة الــجــســم لـــمـــدة طــويــلــة 
إضــافــة الــى أنــه ينتج عــن الإصــابــة بــالأمــراض 
ــابــــة  ــاً بـــســـبـــب الإصــ ــ ــــضـ ــكــــون أيـ ــــد يــ الــــمــــعــــديــــة، قـ

بسرطان الدم أو سرطان الغدد اللمفاوية.
وإن تنوع الأمراض السرطانية مثل سرطان 
الحنجرة والمريء واللسان، يمكن تشخيصه 
بــــــآلام الـــحـــنـــجـــرة وبـــحـــة الــــصــــوت الــمــســتــمــرة 
وصعوبة بلع لقمة الغذاء وبالجروح التي لا 

تندمل خلال فترة طويلة في الشفتين.

مفاعل نووي حراري يحتوي أعراض المرحلة المبكرة للسرطان
على بلازما من الهيدروجين

شغل علماء من معهد ماكس بلانك لفيزياء البلازما 
فـــي مــديــنــة غــرايــفــســفــالــد الألـــمـــانـــيـــة مـــفـــاعـــاً نـــوويـــاً 
حرارياً احتوى على الهيدروجين بغرض تحويله 

إلى البلازما في 3 شباط.
ــة مــن  ــابــ وتــــمــــكــــن الــــعــــلــــمــــاء مــــــن رفــــــــع حـــــــــــرارة ســــحــ
الهيدروجين المخلخل إلى 80 مليون درجة مئوية 
بواسطة موجات قصيرة جداً قدرتها 2 ميغاواط 
وإبقاء البلازما المتشكلة في وضع التوازن خلال 
ــــع ثـــانـــيـــة. واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــون نـــتـــائـــج الــتــجــربــة  ربــ
ــيـــة. وســتــســتــمــر هـــــذه الــــتــــجــــارب بــاســتــهــاك  ــابـ إيـــجـ
الـــطـــاقـــة الــــمــــذكــــورة حـــتـــى مــنــتــصــف آذار الــمــقــبــل. 
ويــخــطــط الــفــيــزيــائــيــون لــلــتــوصــل بــحــلــول الــتــاريــخ 
الـــمـــذكـــور إلــــى إبـــقـــاء الـــبـــازمـــا فـــي وضــــع الـــتـــوازن 

خلال 10 ثوان.

أول كبد بيولوجية من صنع البشر
تمكن علماء الصين من صنع كبد بيولوجية بشرية 
هي الأولى من نوعها في العالم. كما وضع العلماء 
منظومة خاصة لمنع هذه الكبد الاصطناعية من 

التوقف عن القيام بوظائفها المطلوبة.
وبــواســطــة هـــذه الــكــبــد الاصــطــنــاعــيــة تــمــت، حسب 
قــــول عــلــمــاء مــعــهــد شــنــغــهــاي لــلــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة 
ــالــــة عــمــر  ــلـــوم الــصــيــنــيــة، إطــ الـــتـــابـــع لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـ
الــخــنــازيــر الــتــي كــانــت تــعــانــي مــن قــصــور حـــاد في 

عمل الكبد.
ــبـــار هـــــذه الـــكـــبـــد الـــتـــي هــــي مــــن صــنــع  كـــمـــا تــــم اخـــتـ
ــاً، حـــيـــث تــطــوعــت  ــ ــــضــ ــــان أيــ ــــســ ــــان عـــلـــى الإنــ ــــســ الإنــ
امــــــــرأة عـــمـــرهـــا 60 ســـنـــة تـــعـــانـــي مــــن الـــتـــهـــاب فــي 
ــــراء عــمــلــيــة زرع  الــكــبــد B مــنــذ 40 ســنــة. وبــعــد إجـ
الصحية ولا  اســتــقــرت حالتها  الاصطناعية  الكبد 

يوجد الآن ما يهدد حياتها.

إنتاج قطع 
من العرجوم 

المكبوس 
تستخدم 

للتدفئة يمكن 
التحكم بطول 

هذه القطع 
وبضغطها 

حسب الطلب

مخلفات عصر الزِّيتون كمنتجات صديقة للبيئة
أجــــري الــبــحــث فــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس، فــي الــمــنــطــقــة الــصّــنــاعــيــة 
وكلية الهندسة التقنية عام 2012، وأثبت البحث إمكانية الإسراع 
في التّخلّص من العرجوم من أمــام المعصرة، وإمكانية تصنيع 
العرجوم من خلال كبسه وإنتاج قطع من العرجوم المكبوس 
لــلــشــوي، وهـــذه منتجات  إلــى فحم  المنزلية أو تحويله  للتدفئة 
قليلة الدخان، وذات رائحة خفيفة صديقة للبيئة، وأظهرت نتائج 

البحث الآتي:
إنـــتـــاج قــطــع مـــن الـــعـــرجـــوم الــمــكــبــوس تــســتــخــدم لــلــتــدفــئــة يمكن 
التحكم بطول هذه القطع وبضغطها حسب الطلب، وبذلك نسهم 
فــي حــلِّ مشكلة التدفئة فــي الــشــتــاء، ونقلل مــن الأخــطــار البيئية 

لتراكم العرجوم.
لـــدى مــقــارنــة الــسّــمــاد الــعــضــوي Compost (الــكــومــبــوســت( من 
الــعــرجــوم المسحوب الــزِّيــت مــع ســمــاد مخلوط قلف السنديان 
ــــروق مــعــنــويــة لـــكـــل مــن  ــــود فــ والــــقــــش وزرق الــــدجــــاج تــبــيــن وجــ
الآزوت والـــــبـــــوتـــــاس، وعـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق مـــعـــنـــويـــة لـــكـــل مــن 
المادة العضوية والرماد والفوسفور ودرجة الحموضة، وامتاز 
الــكــومــبــوســت بــمــحــتــواه الــقــلــيــل مــن الــبــولــي فــيــنــولات، وبــلــغ رقــم 
شتيازني في مستخلص كلٍّ من الماء البارد والساخن 0.277 و 
8.62 على التوالي، في حين بلغ رقم شتيازني للسماد المخلوط 

في مستخلص الماء البارد والساخن 10 و 16 على التوالي.
عــــدم وجـــــود فـــــروق مــعــنــويــة بــيــن مــتــوســطــات كــــلٍّ مـــن الـــحـــرارة 
النوعية وحرارة الاحتراق لكل من الفحم المنتج من الدّقة وفحم 
الــســنــديــان، وكــــان أقـــل فـــرق مــعــنــوي لــهــمــا 0.430 و 1.054 على 
التوالي، وامتاز فحم الدّقة برائحة شبه معدومة وبدخان قليل، 
وباشتعال سريع، وبلغت تكلفة إنتاج الكغ الواحد منه 5 ليرات 

سورية.

الزيتون كزراعة متوسطية
ــة لــــلــــزراعــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــــون إحــــــــــدى الـــــســـــمـــــات الأســ ــتــ ــ ــزيــ ــ تــــعــــد زراعــــــــــــة الــ
المتوسطية، وقــد عرفت منذ أكثر من 6000 عــامٍ وتعد سورية 
الــمــوطــن الأصــلــي لــهــذه الــشــجــرة، ومــنــهــا انــتــقــلــت إلـــى بــاقــي دول 

حوض المتوسط.
ويــعــد مــحــصــول الـــزيـــتـــون فـــي ســـوريـــة مـــن أهــــم مــحــاصــيــل الأمـــن 
ــغــــذائــــي، إذ يـــأتـــي فــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن حـــيـــث الــــدخــــل، بــعــد  الــ
محصولي الحبوب والــقــطــن، حيث تغطي بساتين الــزيــتــون في 
سورية مساحة 544. ألف هكتار، تضم 80 مليون شجرة زيتون، 
تــشــكــل 10% مـــن مــجــمــل الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة، و65% مـــن مجمل 
الــمــســاحــة الــمــزروعــة بــالأشــجــار الــمــثــمــرة، وتــحــتــل ســوريــة الــيــوم 

الــمــركــز الــثــانــي مـــن حــيــث الإنـــتـــاج عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي، 
والــمــركــز الــرابــع على المستوى العالمي، وقــد شــهــدت السنوات 
الأخــيــرة زيـــادة مضطردة فــي الإنــتــاج إذ بلغ الإنــتــاج الكلي من 
الزيتون في العام  2007  519315  طناً من الثمار )المجموعة 
الإحصائية الزراعيةً ( في حين وصل في عام 2011 إلى 900000 

طن أي بزيادة 380685 طنٍ خلال أربع سنوات.

الزيتون أحد مفاتيح الاقتصاد السوري
ويعد قطاع الزيتون أحد مفاتيح الاقتصاد السوري؛ لما له من 
أهــمــيــة فـــي تــشــغــيــل الــيــد الــعــامــلــة، إذ بــلــغ عـــدد الأســــر الــعــامــلــة في 
زراعة الزيتون، وعصره، والمتاجرة به حوالي 300 ألف أسرة، 

أي ما يعادل 15% من مجمل القوة العاملة في سورية.
ويـــعـــد إنـــتـــاج زيــــت الـــزيـــتـــون مـــن أقـــــدم الـــصـــنـــاعـــات الــــزراعــــيــــة، إذ 
ارتبط استخلاص زيت الزيتون واستخدامه بحضارات منطقة 
الــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط مــنــذ أكــثــر مــن 6000 ســنــة، ومـــا تــزال 
هــذه الصناعة حتى يومنا هــذا مهمةً اقتصادياً للعديد من بلدان 
البحر الأبيض المتوسط، وينتج حالياً أكثر من 30 مليون متر 
مكعب من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن عصر الزيتون، 
تختلف نسب ونوع مكوناتها وفق عوامل مختلفة مثل: طبيعة 
عــمــلــيــات الــمــعــالــجــة، ونــــوع الـــزيـــتـــون، والــمــنــطــقــة، ونــــوع عمليات 

الخدمة، ومرحلة النضج، وزمن الجني.

مخلفات عصر الزيتون
ومــــن مــخــلــفــات عــمــلــيــة عــصــر الـــزيـــتـــون مــــاء الـــجـــفـــت، والـــعـــرجـــوم 

)الــبــيــريــن(. ويــتــم التخلص مــن مــاء الجفت إمــا مــن خــال شبكة 
الصرف الصحي، أو تجميعه ونقله، وقد يترك حراً في الأراضي 
الزراعية.  ويعد ماء الجفت مــادة ملوثة للبيئة، إذ وجــد، عندما 
يــتــرك ًيــســيــل حـــراً فــي الأراضــــي الــزراعــيــة يسيل،ويسبب جفاف 
النباتات في منطقة السيل وهذا يؤكد احتوائه على مواد سامة. 
وقد أشار الباحثون إلى احتواء ماء الجفت على نسبة عالية من 
الدقيقة، وهــذا ما  البولي فينوالت التي تتميز بسميتها للأحياء 
يجعل من معالجة ماء الجفت واستخدامه من أهم المشاكل البيئية 
المتعلقة بــهــذه المخلفات. أمــا الــعــرجــوم فيخرج مــن خــال ناقل 
حلزوني ليتجمع خارج المعصرة، ثم يورد إلى معامل التصنيع 
تدريجياً. أو في نهاية الموسم يحتوي العرجوم على نسبة من 
الزيت يتم استخلاصه بالمذيبات العضوية باستخدام مادة النفتا 
الــعــرجــوم الــخــاصــة، ويطلق على  الخفيفة Naphtha فــي معامل 
الــعــرجــوم المستخلص منه الــزيــت الــعــرجــوم المسحوب الــزيــت، 
ويستخدم الــزيــت الناتج المستخلص فــي صناعة الــصــابــون، أما 
العرجوم المسحوب الزيت فيستخدم، عادة، في مجال الحرق، 
والتدفئة، والعلائق العلفية، وصناعة الفحم، وفي إصلاح بعض 
الــتــرب الــزراعــيــة. ونتيجة لــأحــوال الأمنية السائدة فــي سورية 
اضـــطـــر بــعــض أصـــحـــاب مــعــاصــر الـــزيـــتـــون، بــســبــب عــــدم إمــكــانــيــة 
الــتــســويــق، إلــى تكويم الــعــرجــوم بجانب الــمــعــصــرة، كما استأجر 
بعضهم الآخر أراض زراعية خاصة لهذا الغرض. وهذا ما سبب 
مشكلة بيئية كبرى من حيث الرائحة، والمنظر، وتلوث التربة 
من خلال الانسياب الطبيعي للزيت المتبقي في العرجوم بسبب 

الضغط الناتج عن التكويم.

تحت عنوان »استخدام 
مخلفات عصر 

الزِّيتون في الحصول 
على منتجات صديقة 

للبيئة« قدمت الباحثة 
ندى أحمد حسين في 

مجلة جامعة تشرين 
للعلوم البيولوجية 

بحثاً عن ذلك.
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باختصار..!

لغات العالم.. جذورها واحدة!
توصلت مجموعة علماءٍ دوليةٌ إلــى اكتشاف تؤكد 
ــا جـــــــذور دلــيــلــيــة  ــغــــات الــــعــــالــــم جــمــيــعــهــا لـــهـ فـــيـــه أن لــ
ــــي يـــتـــألـــف مــن  ــــام فـــريـــق بـــحـــث دولــ مـــشـــتـــركـــة، فـــقـــد قـ
عــلــمــاء الــلــغــة مـــن مــعــهــد ســـانـــت –الأمـــريـــكـــي وعــلــمــاء 
رياضيات من جامعة أوكسفورد البريطانية. قاموا 
بــوضــع فــريــق الــبــحــث خـــوارزمـــيـــة كــمــبــيــوتــر تسمح 
بــتــحــلــيــل بــنــيــة 81 لــغــة فـــي الــعــالــم اخــتــيــرت بــصــورة 
عــشــوائــيــة. واعــتــمــد الــبــاحــثــون كــلــمــات أســاســيــة تــدل 
عــلــى الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة والـــمـــواقـــع مــثــل الأجـــــرام 
الـــســـمـــاويـــة وأوقـــــــات الـــيـــوم والــــمــــواد والــتــضــاريــس 

الأرضية..الخ.
ودرس الباحثون  الكلمات المستخدمة،  وحولوها 
ــغــــة إلـــــــى أخـــــــــــرى، لــــيــــقــــارن الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر بــيــنــهــا  ــــن لــ مــ
لاكــتــشــاف الــمــشــتــرَك بينها. وأعــطــت نتيجة البحث 
ثلاث مجموعات بداخلها تعدداً للمعاني. المجموعة 
الأولـــــــــــى ضــــمــــت الــــكــــلــــمــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــمـــــاء، أمــــا 
الصلبة  بالمواقع  المرتبطة  الكلمات  الثانية فضمت 
)الجبال( في حين ضمت الثالثة الظواهر والمفاهيم 
الطبيعية )الــســمــاء والــحــقــول(. يشير هــذا التقسيم 
إلى أن أغلب لغات العالم لها جذور مشتركة، حيث 
يمكن القول أن اللغة البدائية في العالم كانت واحدة 
لسكان الأرض جميعهم. ويؤكد الباحثون أنه »قبل 
هذه الدراسة لم نكن نعلم عملياً أن المفاهيم قريب 

بعضها من بعض في لغات مختلفة بهذا الشكل«.

احتكار.. وتمييز عنصري!
آلــت أغــلــب جــوائــز نقابة ممثلي الــشــاشــة الـــ 22 إلى 
الــمــمــثــلــيــن الــــســــود بـــعـــد أن غُـــيـــبـــوا عــــن تــرشــيــحــات 

جوائز الأوسكار لهذا العام!
ــانــــي، الأفــــريــــقــــي الأصــــــل،  ــبــــريــــطــ ــثـــل الــ فـــقـــد فــــــاز الـــمـــمـ
الــبــا« والممثلة »كــويــن لطيفة« والممثلة  »ادريــــس 
»فيولا ديفيس« و»أوزو أدوبا« عدداً من الجوائز 

عن أعمال شاركوا بها.
وحصل المسلسل البريطاني »داونتون آبي« على 
ــائــــزة أفـــضـــل طـــاقـــم تــمــثــيــل فــــي مــســلــســل درامــــــي،  جــ
بينما كــانــت جــائــزة أفــضــل أداء لممثل فــي مسلسل 
درامـــــي مـــن نــصــيــب كــيــفــيــن ســبــيــســي عـــن دوره في 
ــاز جــيــفــري تــامــبــور بــجــائــزة  ــ »بـــيـــت مـــن ورق«، وفـ
أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي عن دوره 

في »شفاف«. 
ــابـــة  ــقـ ــيــــن عــــلــــى حــــفــــل جــــــوائــــــز نـ ــمــ ــائــ ــقــ ويــــــبــــــدو أن الــ
ـــ 22 فـــي لــــوس أنــجــلــس والــــذي  مــمــثــلــي الــشــاشــة الــ
وصف  بـ»التنوع« قرروا إرضاء الممثلين السود، 
وبالمقابل جرى احتكار جوائز الأوسكار وحصرها 

بالممثلين البيض!

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

»سبارتاكوس«.. في الموسيقى 

ǧǧآلان داود

لكن الحقيقة هي أن خاتشادوريان وضع طوال 
حـــيـــاتـــه الـــتـــي امــــتــــدت عـــلـــى مـــــدى الأربــــــــاع الــثــاثــة 
الأولــــــــى مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
السيمفونية والكونشرتو  الــمــوزّعــة بين  الأعــمــال 
والباليه. والحقيقة أيضاً هي أن »رقصة السيف« 
ــاكــــــوس«  ــ ــارتــ ــ ــبــ ــ ــيـــــه »ســ ــ ــالـ ــ ــــن بـ ــ ــكّـــــل جـــــــــــــزءاً مـ ــ لا تـــــشـ
الــشــهــيــر، بـــل مـــن بــالــيــه آخـــر»غـــايـــانـــه« الــــذي كتبه 
خــاتــشــادوريــان، وعــالــج فــيــه، مــوضــوعــاً مــعــاصــراً: 
حياة فلاحة الكولخوز غايانه التي تكمن مأساتها 
في أن زوجها قد خان وطنه السوفياتي لمصلحة 
الــمــحــتــل الـــنـــازي خــــال الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. 
ــان هـــــذا الـــبـــالـــيـــه ســـبـــبـــاً بــــفــــوز خــــاتــــشــــادوريــــان  ــ ــ وكـ
بجائزة ستالين، رغــم وطيس الحرب، في العام 
1943، وهـــي »تــحــيــة« ردّهــــا الموسيقي الأرمــنــي 
بــأحــســن مــنــهــا حــيــن كــتــب ســيــمــفــونــيّــتــه الــكــورالــيــة 
ــــة ســــتــــالــــيــــن« الـــــتـــــي نــــــالــــــت، ولا تـــــــــزال فــي  ــيـ ــ ــنـ ــ »أغـ
بعض الأوســـاط، حظوة كبيرة فــي طــول البلاد 

وعرضها.

»الموسيقي الأيديولوجي«!
وعلى هذا هوجم آرام خاتشادوريان من الغرب 
بــاعــتــبــاره »موسيقياً أيــديــولــوجــيــاً«، رغــم ذلــك لم 
يوفر هذا الغرب نفسه آيــات الإعجاب إزاء باليه 
»ســبــارتــاكــوس« الــــذي لــحّــنــه خــاتــشــادوريــان في 
عام 1954، فصار، من الأعمال الحاضرة في شكل 
دائــم في »ريــبــرتــوار« »البولشوي« وغيرها من 
بكثرة  تقديمه  عــن  ناهيك  السوفياتية،  الــمــســارح 
على الخشبات العالمية، لا سيما منذ تقدَّيمه في 
مسرح كيروف بلنينغراد عام 1956، وكان يتألف 
من 4 فصول و9 لوحات، قبل أن يعاد تقديمه في 
موسكو فــي شكل جــديــد، فــي الــعــام 1959، ونــال 
عليه مؤلفه، هذه المرة، جائزة لينين، إضافة إلى 

نجاح ساحق، وإقبال الجمهور عليه.
ــــعــــزا نـــجـــاح »ســــبــــارتــــاكــــوس« فــــي الـــمـــقـــام الأول  يُ
إلى مزاياه الفنية، وقوة التعبير الموسيقي فيه، 
وتمكّن خاتشادوريان لدى تلحينه من استخدام 
مــــخــــزون ذاكــــرتــــه مــــن الــمــوســيــقــى الــشــعــبــيــة كــلــه، 
خـــاصـــة مـــن الــفــولــكــلــور الأرمــــنــــي الــــقــــوي، الــمــلــون 
والــمــعــبــر، الـــذي كــان طـــوال حياته مــصــدر إلهامه. 
ولكن بالتأكيد كان البعد الأيديولوجي والبطولي 
فــي هــذا الباليه أيــضــاً عنصر جــذب »للمشاهدين/ 
ــبـــارتـــاكـــوس قــد  ــــم سـ الــمــســتــمــعــيــن«، ســيــمــا أن اسـ
ارتبط دائماً بفكرة الثورة على الطغاة، ورفض 

العبيد لواقعهم ومحاولتهم التخلّص منه. 
باليه »سبارتاكوس«،  كتب خاتشادوريان  حين 
ســـاعـــدت روعــــة مــوســيــقــى الــفــنــان وتــلــوّنــهــا، على 
جعله مميزاً لدرجة أن خاتشادوريان سرعان ما 
استقلّ ببعض قطع هذا الباليه، ليطلع منها، بين 
1955 و1957 بمتابعات موسيقية استقلّت بذاتها 
ــفـــردة أو مـــنـــدمـــجـــة، حــيــاتــهــا  ــنـ وصـــــــارت تـــشـــكـــل، مـ
الــــخــــاصــــة، ومـــنـــهـــا »صــــولــــو إيـــجـــيـــنـــا« و »الـــفـــالـــس 
السريع« و »احتفال باكاناليا«، وبخاصة »أداجيو 
سبارتاكوس وفريجيا« و »رقصة بنات قادش« 

الخ.

ما يشبه »الأسطورة«!
ــــه »ســـــــبـــــــارتـــــــاكـــــــوس«، أيـــــــام  ــيـ ــ ــالـ ــ تـــــــــــدور أحـــــــــــــداث بـ
ــبــــراطــــوريــــة الــــرومــــانــــيــــة، حـــــول ثــــــورة الــعــبــيــد  الإمــ
الــتــي قـــادهـــا الــعــبــد ســـبـــارتـــاكـــوس، حــيــث يشتريه 
الــطــاغــيــة كـــراســـوس مـــع زوجـــتـــه فــريــجــيــا بــعــد أن 
وقعا في الأسر. غير أن سبارتاكوس لم يكن من 
النوع الذي يرضى بمصير كهذا. وبعد فصله عن 
زوجته المحبوبة التي تقاد إلى قصر كراسوس 
لتُضمّ إلى عشيقة هذا الأخير إيجينا، يبدأ التفكير 
بالثورة. في لوحة تالية، يخوض عبدان مغمضا 
الأعين صراعاً بينهما للترفيه عن الطاغية، يجب 

أن ينتهي بقتل أحدهما الآخــر، ويتبيّن أن العبد 
المنتصر في الصراع، والحزين على مصير غريمه 

ورفيقه في العبودية، هو سبارتاكوس نفسه.
يــنــتــقــل الــمــشــهــد إلــــى مــهــجــع الــعــبــيــد، حــيــث يــحــضّ 
سبارتاكوس رفاقه على الثورة ضد الظلم اللاحق 
بــه وبــهــم. فيتبعونه مقسمين عــلــى الانــتــصــار أو 
الموت. يبدأ الفصل الثاني برقصة الرعاة، ويصل 
العبيد الــفــارون الــثــائــرون إلــى الــرعــاة ويدعونهم 
للانضمام إليهم، فيقبلون. ويعلن القائد أنه لن يألُ 
جــهــداً لــلــوصــول الــى الإنــتــصــار والــحــريــة وتحرير 

زوجته.
وبـــيـــنـــمـــا يــحــتــفــل كـــــراســـــوس بــــانــــتــــصــــاراتــــه، يــصــل 
ــلــــى الـــــفـــــرار،  ــاكـــــوس ويــــســــاعــــد زوجـــــتـــــه عــ ــ ــــارتـ ــبـ ــ سـ
بينما تــســعــى إيــجــيــنــا جــهــدهــا إلـــى الــســيــطــرة على 
ــبـــدو، هـــو الآخــــــر، ذا تــطــلــعــات  ــــذي يـ كــــراســــوس الـ
ســـــيـــــاســـــيـــــة واســــــــــعــــــــــة. تــــنــــتــــشــــر الأنـــــــــــبـــــــــــاء، وســــــط 
الاحـــــــتـــــــفـــــــالات، عــــــن أن ســـــبـــــارتـــــاكـــــوس والـــعـــبـــيـــد 
الآخـــريـــن يــحــاصــرون الــمــكــان، فــيــبــادر كــراســوس 
وإيجينا ومن معهما إلى الفرار تاركين للعبيد أمر 
انتصار سبارتاكوس  بالقصر. ويــكــون  الاهــتــمــام 
على خصمه الطاغية كــبــيــراً، فــيــأســره ويــصــارعــه، 
وينتصر عليه،  ولكنه يصرفه بــدلًا من قتله! أما 
فـــي الــفــصــل الـــتـــالـــي، فــتــحــصــل مــــؤامــــرة يـــقـــوم بها 
كراسوس وإيجينا ضد سبارتاكوس، ويجمعان 
جيشاً لجباً لتحقيق ذلك. تلجأ  إيجينا إلى الحيلة، 
فتدخل ليلًا معسكر العبيد، وتعبر فريجيا القلقة 
عـــن قــلــقــهــا لــزوجــهــا فــيــطــمــئــنــهــا. ثـــم تــصــل الأخـــبـــار 
بــــأن الــــرومــــان يــزحــفــون لــلــســيــطــرة عــلــيــهــم. وهــنــا 
يضع سبارتاكوس خطة جريئة لا يوافق عليها 
مساعدوه. أما إيجينا ، فتحضر بمساعدة الخائن 
هــــرمــــوديــــوس مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــتـــيـــات لــــ»إلـــهـــاء« 
جــيــش الــعــبــيــد، مــا يـــؤدي إلـــى انــتــصــار كــراســوس 
عــلــيــهــم. ويــنــتــهــي ذلـــك كــلــه بــمــصــرع ســبــارتــاكــوس 

وبكاء فريجيا أمام جثمانه.

بالنسبة إلى كثر من هواة الموسيقى غير المتعمّقين، لم يكن الموسيقي الأرمني السوفياتي آرام خاتشادوريان سوى مؤلف قطعة واحدة 
كبيرة هي »رقصة السيف«، مثله في هذا مثل موريس رافيل الذي لا يكاد يعرف عنه هذا النوع من »الهواة« سوى أنه مؤلف »البوليرو« 

الشهير الذي كُتب لترقص على أنغامه إيدا روبنشتاين.

وُلد آرام خاتشادوريان العام 1903 في تفليس )جورجيا( لأسرة أرمنية الأصل. تشبّع منذ طفولته بالفولكلور الأرمني 
العريق، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه سيصبح موسيقياً في مستقبل أيامه، خصوصاً عندما بدأ دراسته الجامعية 

مختصاً بالبيولوجيا، لكنه سرعان ما ينتمي إلى معهد غنيسين الموسيقي، ويلتحق بعدها بدءاً من العام 1929، 
بكونسرفاتوار تشايكوفسكي في موسكو، ويتتلمذ على الموسيقار الشهير مياسكوفسكي. وإذ اكتشف بروكوفييف 

مواهبه، شجّعه على خوض التأليف، بعدما كان قد برع في العزف على البيانو. وهكذا كتب الموسيقي الشاب أول 
أعماله المتكاملة »توكاتا للبيانو« ثم »ثلاثي مع الكلارينيت«. لكنّ هذين العملين لم يلفتا الأنظار إليه، لذا كان عليه 

أن يكتب عام 1934 سيمفونيّته الأولى المشبعة بالفولكلور الأرمني، ويبدأ بنيل الشهرة والاعتراف. وبعد ذلك بعامين، 
قدم »الكونشرتو للبيانو« الذي كشف فيه عن سيطرة تامة على إبداعه الموسيقي. ولقد وفر له هذا العمل شهرة 

عالمية، إذ قدّم عام 1942 في الولايات المتحدة بعض أعماله مع عازف البيانو ويليام كابل. وقبل ذلك، كان دافيد 
أوستراخ قد قدّم له أمام جمهور موسكوفي مندهش »كونشرتو الكمان« ، حتى وإن خلا من أي بعد ثوري، تميّز بقدرة 

مؤلفه على الاستعانة بمخزونه الشعبي وتطويره، وهو ما سيتحقق أيضاً في باليه »غايانه« في العام 1942، ثم 
بخاصة في باليه »سبارتاكوس« الذي سيصبح منذ انتشاره أشهر أعمال خاتشادوريان على الإطلاق.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/2/5( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»قضايا اقتصادية«..

حول الأزمة العالمية وانعكاساتها على سورية
صدر مؤخراً عن دار الطليعة الجديدة بدمشق 

كتاب »قضايا اقتصادية«.. حول الأزمة 
العالمية وانعكاساتها على سورية للدكتور 

قدري جميل.

ــاً مـــن رؤيـــة  اســـتـــطـــاع الـــدكـــتـــور قـــــدري جــمــيــل انـــطـــاقـ
عـــلـــمـــيـــة، أن يــــقــــدم فــــي قـــــراءاتـــــه الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــواقـــع 
الاقتصادي السوري والعالمي توقعات بمآل الأزمات 
الاقتصادية السورية المتراكمة، والأزمة الاقتصادية 
العالمية. مقدماً ما بين عامي 2002 و2011 مجموعة 
من الدراسات الاقتصادية التي لامست جوهر أزمة 
نمو كل اقتصاد رأسمالي ســواء في دول المركز أو 

في دول الأطراف كالدولة السورية. 

يؤكد الدكتور منير الحمش الذي وضع مقدمة الكتاب 
أن:  » د. قــــدري جــمــيــل ركـــز عــلــى مــخــاطــر الــتــحــول 
إلــى جانب  الحكومة  الليبرالي والانــحــيــاز بسياسات 
الأغنياء مما تسبب في تمركز الثروة وسوء توزيعها 
الفقيرة والــمــتــوســطــة..«،  وتــأثــيــر ذلــك على الطبقات 
وربــط ذلــك بما يجري من تحولات على الصعيدين 
الإقليمي والدولي وكشف التعارض بين ما تطرحه 
الحكومة من شعارات وما ينفذ فعلًا من سياسات..« 
وهـــذا مــا تــؤكــده فــصــول الــكــتــاب وعــنــاويــنــه المختلفة 
ــــع الـــدخـــل  ــــوزيــ مــــثــــل: )واقـــــــــع الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي وتــ
الوطني/ النمو والنهب ..ضــدان لا يجتمعان/ الفقر.. 
البطالة.. إلغاء الدعم.. ثالوث يهدد الأمن الاجتماعي 
ــاد/ الــلــيــبــرالــيــة  ــفــــســ ــلـــى الــ ــــوري/ يـــجـــب الـــقـــضـــاء عـ ــــســ الــ

الجديدة خطر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني 
والسيادة الوطنية....( وغيرها.

أما على الصعيد العالمي، فقد تناولت مواضيع الكتاب 
قضايا هامة حيث تؤكد: )الأزمة تؤكد أن ماركس ما 
يــزال حياً.. الأزمــة العالمية العظمى للرأسمالية .. لا 
الــجــذور- العالمية:  الاقتصادية  الأزمـــة  مخرج منها، 

الآفــــاق – الانـــعـــكـــاســـات...(، وعــنــاويــن أخــــرى كــثــيــرة، 
وخروجها  المتحدة  للولايات  العسكرية  الهيمنة  أن 
ــــاب مــنــذ عـــام 2001 عــلــى الصعيد  لــلــحــرب عــلــى الإرهـ
الــعــالــمــي، لــم تــمــنــع الاقــتــصــادي الــمــاركــســي مــن رؤيــة 
عمق الأزمــة الرأسمالية بل اعتبرها دلالــة على قرب 

انفجارها المعلن الذي جرى عام 2008.   
يقع الكتاب في 294 صفحة من القطع المتوسط.

»المدينة الأنثى«.. 
ǧǧ إعداد قاسيون

ــاً لــلــمــدن الــشــرقــيــة الــتــي  وتــعــتــبــر حــلــب نـــمـــوذجـ
تــوصــف فــي الأدبـــيـــات بــأنــهــا »الــمــديــنــة الأنــثــى«، 
ــلــــه تـــلـــك  ــا تــــشــــكــ ــ ــمـ ــ ــــور بـ ــــصــ ــعــ ــ ــــر الــ ــبـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـ
العمارة من وظائف متنوعة، كالقلعةوالأبواب 
ــانــــات والــــجــــوامــــع والــكــنــائــس  والأســــــــــواق والــــخــ
والحمامات والبيمارستانات والبيوت الأثرية. 
كما قــدمــت حلب فــي تاريخها تــراثــاً فــكــريــاً غنياً 
وكانت أهــم محطة تجارية على طريق الحرير 

الدولي خلال أكثر من ألفي عام. 

حلقة »وصل«
ــة فــي  ــأهــــولــ ــمــ تـــعـــتـــبـــر حــــلــــب مـــــن أقــــــــدم الـــــمـــــدن الــ
التاريخ، عرفت الاستيطان البشري منذ الألف 
الــحــادي عشر قبل الميلاد، من خــال المساكن 
الـــمـــكـــتـــشـــفـــة فـــــي )تــــــل الـــــقـــــرامـــــل(. وهــــــي مــلــتــقــى 
ــيـــاد،  ــمـ ــبـــل الـ ــنـــذ الألـــــــف الـــــرابـــــع قـ ــــارات مـ الـــــحـــــضـ
عــرفــت الــســومــريــيــن، والأكــاديــيــن، والعموريين، 
ــيـــــن،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــن، والـــــحـــــيـــــثـــــيـــــيـــــن، والـ ــيــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــابــ ــ ــبــ ــ والــ
ــنـــيـــيـــن،  ــيـ ــيــــن، والأخـــمـ ــيــ ــلــــدانــ ــكــ والآشــــــوريــــــيــــــن، والــ
والإغــــــــريــــــــق، والـــــــــرومـــــــــان، والـــبـــيـــزنـــطـــيـــيـــن، كــمــا 
سكنتها مع جوارها القبائل العربية منذ الألف 
ــيـــــاد. كــــمــــا شـــكـــلـــت الــــحــــضــــارة  ــ ــــمـ الأولــــــــــى قــــبــــل الـ
الثقافات  تكاملت مع  إضافة  الإسلامية  العربية 

التي سبقتها.
تــعــتــبــرحــلــب حــلــقــة وصـــل بــيــن الـــطـــرق الــتــجــاريــة 
الــتــي تــربــط الــشــرق بــالــغــرب والــشــمــال، ويــذكــر 
أن حــلــب مــثــل الــعــديــد مـــن الــــمــــدن   الـــتـــي تــعــود 
إلى عصور تاريخية إنما كان العامل الأساسي 
فـــي بــنــائــهــا هـــو الـــتـــطـــور الـــتـــجـــاري، والـــعـــاقـــات 
المتبادلة عبر التاريخ بين الأمم والأقوام التي 
سكنت شـــرق الــمــتــوســط، ويــعــود أول ذكـــر لها 
إلى ما قبل القرن الخامس والعشرين ق. م في 
عــهــد ريــمــوش بــن ســـارغـــون الأكـــــادي مؤسس 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــعـــربـــيـــة، وكــــانــــت حـــلـــب آنـــــذاك 
مدينة مــزدهــرة قــويــة. وتشير بعض المصادر 

أن بــانــي حــلــب الأول هــو بــلــوكــوش الموصلي 
أحــد ملوك آشـــور، وثمة آراء أخــرى تعيد بناء 

حلب إلى الحيثيين. 
ــبــــرى قــــــاع الـــعـــالـــم  ــلـــب فـــتـــعـــد مــــن كــ أمــــــا قـــلـــعـــة حـ
وأقــدمــهــا، وتقع وســط المدينة القديمة، ومــرت 
عليها اثنتا عشرة حضارة، وقد خربت أكثر من 
مرة وأعيد بناؤها، وهي على هذا الشكل الذي 
نشاهدها عليه الــيــوم منذ أيـــام حكم غـــازي بن 

صلاح الدين الأيوبي.
أمــــا الــجــامــع الأمـــــوي الــكــبــيــر، بــنــاه ســلــيــمــان بن 
عـــبـــدالـــمـــلـــك، وفــــيــــه ثــــاثــــة أروقــــــــة مـــحـــمـــولـــة عــلــى 
دعائم حجرية ضخمة، ويضم الصحن الحوض 
أمــا مئذنته فهي مــربــعــة، طولها خمسة  الكبير، 

وأربـــعـــون مــتــراً وتــزيــنــهــا الــمــقــرنــصــات والكتابة 
الكوفية.

أبواب حلب.. وبيوتها! 
الـــبـــيـــت الـــحـــلـــبـــي الــــقــــديــــم هـــــو روعـــــــة فـــــي الـــبـــنـــاء 
والهندسة، ويتألف عادة من طابقين: الأرضي 
ــــدداً مـــن الـــغـــرف الــتــي تـــواجـــه الفسحة  ويــضــم عـ
السماوية للدار، ويؤكد المهتمون بالعمارة: إن 
جمال البيت الحلبي القديم داخلي فقط، أما من 
الــخــارج فــهــو جــــدران مصممة بــمــا يتناسب مع 

الحياة الاجتماعية السائدة.
لمدينة حلب تسعة أبــواب بعضها مــازال قائماً، 
ــيـــــرب، الأحــــمــــر،  ــ ــنـ ــ ــــام، الـ ــقـ ــ ــــمـ ــنــــســــريــــن، الـ ــــي )قــ ــ وهـ

ــنــــان، انـــطـــاكـــيـــة(،  ــــرج، الــــجــ ــفـ ــ الــــحــــديــــد، الـــنـــصـــر، الـ
القديمة وتحتوي ســوق حلب  تحيط بالمدينة 
ــنــــة«، وهـــو  ــديــ ــمــ ــقــــديــــم الــــمــــعــــروف بــــــ»ســـــوق الــ الــ
المتلاصقة  المتخصصة  مجموعة من الأســـواق 
ــتــــوازيــــة ومــــتــــعــــامــــدة، وتــــضــــم تـــســـعـــة وثـــاثـــيـــن  مــ
ســـوقـــاً، يــخــتــص كــل ســـوق بــنــوع مــن الــبــضــائــع، 
ــــذا الاخـــتـــصـــاص  ويـــحـــمـــل اســــمــــاً يــتــنــاســب مــــع هـ
كسوق العطارين، والحبال والــذهــب، والــزرب، 
ويــبــلــغ طـــول ســـوق الــمــديــنــة حــوالــي أحـــد عشر 
ــــراً، ويـــعـــتـــبـــر مــــن أجــــمــــل أســــــــواق مـــدن  ــتـ ــ كـــيـــلـــو مـ
الــشــرق، إذ يمتاز بطابع عمراني جميل، حيث 
توفر سقوفه الضخمة جــواً معتدلًا يحمي من 

حر الصيف وبرد الشتاء.

لم تفلح نداءات علماء 
الآثار حول العالم 

في وقف عملية 
التدمير الممنهجة 

التي تعرضت 
لها مدينة حلب، 
في ظل استباحة 

المواقع الأثرية في 
المدينة على يد تجار 
ومهربي الآثار الذين 

يستبيحون الآثار 
السورية، مستغلين 

ظروف الأزمة.
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مع كل انعطافة جديدة في مسار الأزمة السورية، يتحلق السوريون حول حلم ينتظرون تحققه بتوق ورغبة عميقة 
بانتهاء معاناتهم التي طالت ولم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا، يترقبون بداية جديدة تنهي عذاباتهم 

وتأخذهم إلى تغيير حقيقي ينقذ البلاد وينقلها نحو واقع نوعي جديد فعلًا، وليس شكلًا فقط.
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ثمة ما يلوح في الأفق!
ǧǧ إيمان الأحمد

إن أقــصــى مــا يمكن لــهــذه الــمــحــاولات فعله هو 
العرقلة والتأخير، ليظل ذلك الاتجاه سائراً إلى 

الأمام بثبات، وإن كان بطيئاً.   

الهزيمة تؤثث للخراب!
تــركــت تــلــك الــمــحــاولات الــبــائــســة، مــع مــا رافقها 
من تهليل وتطبيل وتزمير من وسائل الإعلام 
أثــراً  أنتجتها،  الــتــي  لــأطــراف  التابعة  المختلفة 
سلبياً مؤقتاً في وعي الناس الذين لم يعودوا 
يـــصـــدقـــون أحـــــــداً، رغــــم حــاجــتــهــم الــمــلــحــة لــلــحــل، 
ولـــوقـــف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة والــرهــيــبــة 
الــتــي يعيشونها فــي تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، 
بــأشــكــال كــثــيــرة وعــنــاويــن مختلفة يجمعها في 
نــهــايــة الــمــطــاف، الـــمـــوت.. الــمــوت جــوعــاً وبـــرداً 
وغـــرقـــاً ولـــجـــوءاً وقـــهـــراً، حــيــث الــمــوت بأشكاله 

كلها لا يحمل إلا اسماً وصيغة واحدة.
فخلف هـــذه الــمــحــاولات، ثــمــة مــن يــحــاول زرع 
الــيــأس والإحـــبـــاط ونــشــره وتعميم فــكــرة عــدم 
جــدوى كــل مــحــاولات الــذهــاب إلــى حلول حتى 
وإن كانت ناضجة، وكــان ذلــك واضــحــاً بظهور 
مؤشرات الحل السياسي للأزمة عبر التوافقات 
الــدولــيــة، لتغيب الــرؤيــة وتمتلئ صــدور الناس 
ــالــــخــــوف مـــــن الـــمـــســـتـــقـــبـــل.. ثـــمـــة مـــــن يـــؤســـس  بــ
للهزيمة فــي النفوس مــحــاولًا إخــاء نفسه من 

المسؤولية، تاركاً للهزيمة أن تفعل فعلها.

»قدر«.. لا راد له! 
إن أكــثــر مــا يخيف هـــؤلاء مــن الــحــل، هــو فكرة 
التغيير التي يحملها ويتضمنها الحل، رغــم أن 
الأزمــــــة لــيــســت فـــي الــتــغــيــيــر وإمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــقــه، 
ــا، بـــقـــدر مــــا هــــي أزمــــة  ــ ــهـ ــ لــيــســت فــــي الـــفـــكـــرة ذاتـ
حاملي لوائها. فكرة التغيير في الحقيقة شديدة 
الــتــحــيــز وتـــحـــركـــهـــا دوافـــــــع الــمــصــلــحــة، مــصــلــحــة 
الغالبية العظمى من السوريين والتي لا تتوافق 
مع مصالح هؤلاء. وإذ يظهر تأثير هؤلاء على 
المشهد السياسي المنظور قوياً ولكنه ليس ذا 
فاعلية مطلقة، إذ يمكن اليوم، حسب المعطيات 
الـــجـــديـــدة فـــي الــعــالــم كــلــه، الــحــديــث عـــن التغيير 

بصفته واعتباره قدراً لا راد له. 

تكمن المشكلة في فكرة التغيير في أن الجديد، 
حتى يكون جــديــداً يجب أن يكون مختلفاً عن 
ــا ســـبـــقـــه، ومـــــا كـــــان عــلــيــه الأمــــــر مــــن قــبــل،  كــــل مــ
بينما يميل الوعي الاجتماعي للناس عادة إلى 
المقارنة مــع مــا هــو ملموس ومــعــروف سابقاً، 
ولذلك لا يتمكن هذا الوعي من التقاط الجديد 
إلا عبر مــؤشــرات مــحــددة، وعندما تغيب هذه 
الـــمـــؤشـــرات أو يــجــري إخـــفـــاؤهـــا أو تــشــويــهــهــا، 
ــــاك والالــــتــــبــــاس الــتــي  ــبــ ــ تــــحــــدث حــــالــــة مــــن الارتــ
تسمح أحياناً بالتخبط  والمغالطات، والعيش 
مــع شبح الانــتــظــار الــدائــم، وفــقــدان الأمـــل دون 
نتيجة. إن الجديد لم يظهر بعد بشكله النهائي 
المتكامل، بحيث يدفن القديم ويكون بديلًا عنه، 

لذلك تظهر المساعي المحمومة عند البعض من 
أجـــل وأد الــجــديــد، وخــنــقــه مــن خـــال اســتــخــدام 

أدوات متعددة.. 

إرادة الحياة!
ــــاري فــــي إحــــداثــــيــــات الــــصــــراع  ــــجـ إن الـــتـــحـــول الـ
فــي ســوريــة وعليها، وظــهــور مــؤشــرات جديدة 
ــيـــمـــي  ــلـ ــــي والإقـ ــــدولــ ــيــــزان الـــــقـــــوى الــ ــمــ حـــقـــيـــقـــيـــة لــ
الأرض، ســتــظــهــر  ــلــــى  عــ وتــــبــــلــــورهــــا  ــــئ،  ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
وتـــوضـــح الــمــعــادلــة الــحــقــيــقــيــة لــجــدلــيــة »الــقــديــم« 
و»الجديد«، وسيكون مركز الثقل في التوازنات 
الـــجـــديـــدة لــتــلــك الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــســوريــة الـــجـــادة فــي طلبها للتغيير الــجــذري، 

ــبـــــرة فـــــعـــــاً عــــــن الــــمــــصــــالــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــمـ والـ
للأغلبية الساحقة من السوريين.

 ما يمكن تأكيده هنا، هو حالة الفرز المستمرة 
التي تخلق اصطفافات نوعية ومختلفة عن تلك 
الاصطفافات السابقة والقائمة حالياً، ولن تنجح 
ــــاولات إقــــنــــاع الـــســـوريـــيـــن بـــأنـــهـــم ســيــبــقــون  ــــحـ مـ
موضوعاً للتغيرات الدائمة التي يحددها بضعة 
سياسيين مــن هـــذا الــطــرف أو ذاك، وذلـــك في 
اســتــبــاق عــلــى الــمــرحــلــة الــقــادمــة، خــاصــة بــعــد أن 
خلقت الأزمة حالة جديدة، تزداد كثافة وقوة، 
اســمــهــا إرادة الــمــقــاومــة والــحــيــاة، ســيــكــون فيها 
لصوت السوريين وقعه وتأثيره في مسارات 

الأمور جميعها.. 

كل خطوة يحملها 
الظرف الموضوعي 
باتجاه الحل،  كان 
يرافقها محاولات 
عديدة من أطراف 
مختلفة لإجهاض 

الحل ومنعه من 
التحول إلى حقيقة 

وأمر واقع، وفي 
الحقيقة فإن هذه 

المحاولات لم تستطع 
في نهاية المطاف 

إيقاف الاتجاه 
العام لموازين القوى 

الجديدة التي بدأت 
تأخذ مكانها في 

الفضاء العالمي وتحل 
محل القديمة. 

يمكن اليوم 
الحديث عن 

التغيير بصفته 
واعتباره قدراً لا 

راد له


